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الأستاذ المشارك بکلیة الدعوة والإعلام بالرياض 


5 
(ع) فضل إلهي بن شيخ ظهور إلهي :411 1ه 
| فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
شیع فصل لوي ين ظھیرائین۔ 

من صفات الداعية : مراعاة أحوال المخاطبين فى ضوء 
٤ص‏ ۱۷۰ × ۲٤‏ سم 

۹۹٦۰ -۳٣ - ٦٤٤ - ٥: ردمك‎ 

-١‏ الدعوةالإسلامية "-الدعاة 


دیوی ۲۱۳ 97 8"( 


سوہ با 


رقم الإيداع: ۱۷/۰۱۹۲ 
ردمك: ٩۹۱۰-۳۱۰-۶۰۱ - ٥‏ 


حقوق الطبع حفوظة 
الطبعة الأولى ۱۷٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م‏ 


يطلب الکتاب في العلکة الم بیة السعو دية سن : 
١‏ - مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الرياض. 
۲ - مؤسسة ا حریسی الرياض» جدة - الدمام. 


الناشر 
إدارة ترحمان الاسلام سی / ۳۳ء سيتلائيت تاون ججر انواله باكستان 
هاتف: ۲۱٦۹۱٢۲ /٥۲۱۰۱‏ 


الصف التصويري والإخراج ‏ الفرقان الملكة العر بية السعودية 
الرياض ‏ هاتف ٥١٤١١۷٣٢‏ - فاكس ٦٠٥۴۷۸۷‏ 


ر 
عي نجي فی 
سکس کہ رد 2د نے سے 


من صفات الداعية: مراعاة أحوال الخاطبین 


بسم الله الرحصن اثر حیم 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي لەء وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صل الله عليه 
وعلى آله وصحبه وأتباعه وبارك وسلم . 

آما بعد: 

فان الدعوة إلى الله تعالی من أوجب الواجبات, وأفضل القربات» وأجل 
الاعیال. لکن يخطى ء فيها بعض aS‏ ومن 
شات عدم إصابتهم خطأهم 3 تصورهم عن طبيعة [مراعاة أحوال 
المخاطبين]. فمنهم من لا يلقي فا بالاء 8 من بغیر ويبدّل في الأصول 
والاسس پحجة مراعاة أحوال الخاطبین تاملياً أو متناسيا الضوابط والقواعد 
اللازمة لمراعاتها . 

لذلك. ورغبة في الاستفادة وإفادة إخواني الکرام العاملین في جال الدعوة إلى 
الله تعالى ‏ سدد الله ال حطاهم - عزمت بعون الله العلیم الحكيم وتوفیقه على 
معالحة هذا الموضوع من خلال التساؤلات التالية : 
۱- هل لراعاة أحوال المخاطبين سند شرعى فی الکتاب والسنة؟ 
۲ هل هناك شواهد في سيرة قدوة الدعاة نبينا الكريم كَل لمراعاة أحوال 

الخاطبین؟ 
۳ هل اهتم سلف هذه الامة بمراعاة أحوال الخاطبین؟ 
٤‏ - هل هناك قواعد وضوابط لراعاة أحوال الخاطبین؟ 


من صفات الداعية: مراعاة أحوال المخاطبين 


الامو التي راعيتها في هذا البحث : 
وقد راعیت - بفضل الله تعالی - أثناء معابتي هذا الوضوع الأمور التالية : 

. كان المرجع الأساسي لهذا البحث كتاب الله تعالى وسنة رسوله الكريم ا‎ - ١ 

۲- نقلت شواهد اهتمام النبي الكريم پل بمراعاة أحوال المخاطبين من المراجع 
الحديثية الأصلية غالبا ونادرا من كتب السيرة 0 على 
الشواهد المأخوذة منہا إلا مانقلته عن الصحيحين حيث أجمعت الأمة على 
تلقيه) بالقبول ". 

۳ حرصت على أن لا أستدّل بالأحادیث الضعيفة رغم دلالتها على موضوع 
الیحت. 

٤‏ - سعیت أثناء الاستدلال بالایات الكريمة والأحاديث الشريفة إلى الاستفادة 
من کتب التفسیر وشروح کتب السنة . جزی الله تعالى أصحابها عنا خير 
الجزاء . 

- تحریت الرجوع إلى المراجع الأصلية عند نقل أقوال سلف هذه الأمة 
ومواقفهم حول مراعاة أحوال المخاطبين . 

٦۔‏ سعيت إلى استنباط القواعد والضوابط لمراعاة أحوال المخاطبين من نصوص 
الكتاب والسنة. ومواقف النبي الكريم َة » وأقوال سلف الأمة ومواقفهم 
رحمهم الله تعالى . 

5 رغبت في التنبيه على الأخطاء ء التي يقع فيها بعض الناس بحجة مراعاة 
أحوال الان دا أو سھوا۔ 

۸- شرحت الکلمات الغريبة الواردة في متن البحث رغبة في إتمام الفائدة . 

4 - ذكرت معلومات وافية عن المراجع تسهيلا لمن أراد الرجوع إليها للاستفادة 


والاستزادة : 


)١(‏ انظر مقدمة النووي لشرحه على صحيح مسلم صص١۱ء‏ ونزهة النظر في توضيح نخبة الفكر 
للحافظ ابن حجر ص ۲۹ . 


من صفات الداعية: مراعاة أحوال المخاطبين 


خطة البحث : 
وقد كانت خطة البحث على النحو التالي : 
مقحصمة : 
العبحث الأول ٠:‏ مشروعية مراعاة أحوال المخاطبين في الدعوة إلى الله تعالى 
وفيه أربعة مطالب . 
المبحث الثاني <٠‏ عناية النبي الكريم يك بأحوال المخاطبين والاھتمام بمراعاتها 
في الدعوة إلى الله تعالیء وفيه تسعة عشر مطلبا. 
العبحث الثالث ٠‏ عناية سلف الأمة بأحوال المخاطبين والاهتمام بمراعاتها في 
الدعوة إلى الله تعالى » وفيه ثمانية مطالب . 
العبحث الرابع : قواعد مراعاة أحوال المخاطبين في الدعوة إلى الله تعالى» وفيه 
اثنا عشر مطلبا. 
خاتمة : وتشمل على نتائج البحث والتوصيات . 
هذاء ولا أزعم ‏ لیس لي أن أزعم ‏ خلو هذا الجهد المتواضع من خلل ونقص 
وتقصیں بل آقول : «فإن يك صوابا فمن الله. وان يك خطأ فمني ومن الشيطان 
والله عز وجل ورسوله بریئان»(). 
ورحم الله امرءً وجد خللا أو خطأ فبّھنی عليه. 
الشكر والدعاء : 
هذا والحمد والشكرلله الأحد الصمد العليم الحكيم 
الحي القيوم ذي الجلال والإكرام الذي أنعم على العبد الضعي ف 
الفقير إليه بتيسير أسباب إعداد هذا البحث, وأرجو برحمته ومنه وإحسانه قبوله 
إنه سميع جیب . 
)١(‏ هذا ماقاله عبدالله بن مسعود رضي الله عنه اثناء إجابته على استفتاء (انظر: المسند للامام امد 


رقم ا حدیث ۰4۲۷۲ ۹٦/۱۳۷)ء‏ وصحح إسناده الشيخ أحمد محمد شاكر. (انظر: تعليق 
الشيخ على المسند ۱۳۷/5). 


من صفات الداعية: مراعاة أحوال المخاطبين 


سال | اللہ الحي القيوم أن يجزي عني أبوي الکریمین على اهتمامهما بتربيتي ؛ 
وبذھیا الستطاع لغرس حب الدعوة إلى الله تعالى في قلبي رب رهم 
dL,‏ . كما أسأل ربي عز وجل أن يغفر لأبي وأن يعيذه من عذاب القبر 
وعذاب النار» ويدخله جنات النعيم» الذي قد وافته المنية أثناء إعداد هذه 
الوریقات . 

والشکر والدعاء لصاحبى الفضيلة الأخوين الكريمين الدكتور سيد محمد 
ساداتي الشنقيطي والأستاذ الدكتور مصطفى أحمد أبي السمك ما أهديا ال من 
آراء قيمة حول هذا البحث. 

والدعاء بالتوفيق والسداد لزوجتي ولأولادي على حسن مراعاتهم انشغالي في 
التدريس والتألیف, وقيامهم على خدمتي. وأسأل ربي جل جلاله أن يجعلهم 
ونساء المسلمين وأولادهم من الصالحين المصلحين المداة المهتدين» ويجعلهم 
جیعاً قرة أعين لنا إنه سميع مجيب. 

وأسأل المولى عز وجل أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الکریمء ويجعله نافعا 
مفیدا ی وللاسلام والمسلمين. إنه جواد كريم . 

وصلى الله تعالی على نبینا وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


ع 


21 
شک یه 8200 


تا اهاج ہ۷ کن فاصم هی 


من صفات الداعية: مراعاة أحوال المخاطبين 


المبحث الأول 
مشروعية مراعاة أحوال المخاطبین 
في الدعوة إلى الله تعالی 


تسعفيسهد : 

تتجل مشروعية مراعاة أحوال المدعوين وأهميتها في بعثة الله تعالى الأنبياء 
والرسل السابقين عليهم الصلاة والسلام من بين أقوامهم وبالسنتهم مع 
معجزات تتناسب مع أقوامهم . ویدل على ذلك أيضاً ما آمر الله تعالى به حبيبه 
الکریم الصطفی عليه الصلاة والسلام من القيام بالدعوة بعدّة طرق» وما أمر به 
تعالى امتفقهين من أمته عليه الصلاة والسلام من إنذار آقوامهم بعد الرجوع 
إليهم. وما يؤكد هذا كذلك مانجده من مراعاة أحوال الناس في التشريعات 
الإسلامية المتعددة . 

وسأسعى بتوفيق الله تعالى إلى تبيين ذلك كله في هذا المبحث من خلال 
العناوين التالية : 
۳ 0 أحوال المدعوين في بعثة الله تعالى الأنبياء السابقين عليهم السلام . 

ےا مر الله عز وجل حبيبه الكريم و بالقيام بالدعوة بعدّة طرق . 

ج- أمر الله تعالى المتفقهين بإنذار أقوامهم . 
د - مراعاة آحوال الخاطبین في التشریعات الاسلامية . 


خصّصاً للتحدّث عن كل عنوان منها مطلبا مستقلا. 


رق 
جل تھے ی 


سکس ہی رو ےی 


من صفات الداعیة: مراعاة أحوال الخاطبین 


0 2ت 


المطلب الأول 
مراعاة أحوال المدعوين في بعثة الله 
تعالی الأنبياء السابقين علیخم السلام 


تمفید : 

إن من أمة إلا خلا فيها نذير. وكان من حکمة الله عز وجل أنه بعث إلى كل 
أمة نبياً منهم» وبلسانهم» ومع معجزات كانت تناسب عصرہ. وفي كل هذا 
مراعاة لأحوال من بعث إليهم الأنبياء عليهم السلام . 

وسأتحدّث إن شاء الله تعالى عن هذا من خلال العناوين التالية : 


: اصطفاء الله تعالى الأنبياء عليهم السلام من بين أقوامهم‎ ١ 
. بعث الله تعالى الرسل عليهم السلام بألسنة أقوامهم‎ -۲ 
. إعطاء الله تعالى الأنبياء عليهم السلام معجزات كانت تلائم حال أقوامهم‎ - ۳ 
: اصطفا. الله تعالی الأنبيا. عليضم السلام من بين أقوامهم‎ ١ 

وما یدل على ضرورة علم الداعية بأحوال المدعوين وأهمية مراعاتها أثناء 
الدعوة أن الله عز وجل اصطفى الأنبياء والمرسلين عليهم السلام من بين 
أقوامهم. فعلى سبيل الثال قال الله تعالى عند ذكر نوح عليه السلام وقومه : 

ےم رھ | ی د به رش دو ہے کے 
رت قوم نوج مسرت اد قال هم أخوهر نو ألا دفوب ان لک رو ان 004 
فبين سبحانه وتعالى أن نوحاً عليه السلام كان أخاهم أي واحداً منهم 
فى لیب 

وقال عرّ من قائل عند ذكر هود عليه السلام وقومه : كدت عادالمرسلین لد 
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)۱( سورة الشعراء الآيات : ٥‏ ۔ ۷١۱۔.‏ 
(۲) انظر: تفسير أبي السعود ۲۳۷/۳ . 


من صفات الداعیه: مراعاة احول المخاطبين 
قلطم تون ون ی ۸ ۳ وقال عنہم اض سبحانه 
وتعالى : : ول عاونا 0 گ٤‏ 

وقال تبارك وتعالی عن صالح عليه 0 7 : بت تمودالمرسین 

اک اوشم سيم الا دنو ای کک رسوا ل‌آمین 3 اد وقال جل 0 
عنهم أيضاً: و لو تناف ا . 

وقال عز وجل عن لوط عليه 79 وقومه : کیت فوم لور لْمَرْسَاِنَ ذا 
آخوهه أوط لو ان ار مین 4 

وقال عز من قائل عن هل مدین اي البعوث إليهم شعیب عليه السلام : 
ول مت لباق شين 4". 

وهكذا بعث الله تعالى إلى كل أمة نبياً منهم » وكانت الحكمة في ذلك ۔ وال 
تعالى أعلم ‏ لأہم کانوا آفهم لکلام النبي البعوث إليهم. وأعرف بحاله في 
صدقه وأمانته» وأقرب إلى اتباعه)» وكان النبي البعوث إليهم كذلك أعرف بہم؛ 
ومشاكلهم ورغباتهم . 
۲ ۔ بعث الله تعالی الرسل عليهم السلام بألسنة أقوامهم : 

وما يدل على ضرورة مراعاة أحوال المخاطبين وأهميتها في الدعوة | إلى الله تعالى 
أن الله عر وجل ۸ يرسل رسولاً إلا بلسان قومه . ال جل جلاله : «وماً 


(۱) سورة الشعراء الآيات: ۰۱۲۵-۱۲۳ 

(۲) سورة الاعراف جزء من الاية: 18 . 

(۳) سورة الشعراء الایات: ۰۱6۳-۱۱ 

. ۷۳ سورة الأعراف جزء من الآية:‎ )٤( 

۰۱۱۲-۱۰ سورة الشعراء الایات:‎ )٥( 

.۸۵ سورة الأعرافء جزء من الآية:‎ )٦( 

(۷) انظر: تفسیر الکشاف ۰۸۸۲/۲ وتفسير البيضاوي ۳44/۱ وتفسبر أبي السعود ۰۲۳۷/۳ 

وتفسیر القاسمي ۱۱۵/۷ . 


من صفات الداعية: مراعاة أحوال المخاطبين 


سا من رَسُولِلِلايِلسانِ فان ےو یل ان و E‏ 
قي تا شال ۳9 ۹ 

وكانت الحكمة في ذلك کما جاء في قوله تعالى : لین هم » أي ليفقهوا عنه 
مايدعوهم إليه فلا يكون لهم حجة على الله ولا يقولوا: لم نفهم ماخوطبنا به" . 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: «هذا من لطفه تعالى بخلقه أنه يرسل إليهم 
رسلا منہم بلغاتهم ليفقهوا عنم مایریدون. وماأرسلوا به إليهم». 

وما ينبغي التنبيه إليه أنه لا حجة للعجم في هذه الآية للكفر بنبوة إمام الأنبياء 
وقائد المرسلين محمد ی لأنْ منْ ترجم له ماجاء به النبي الكريم ية ترجمة 
يفهمها لزمته الحجة0 . 

۔ اعطا. الله عز وجل النبيا. علیخم السلام معجزات كانت تلائم حال 

أقوامهم : 

آیّد الرب عر وجل النبيين والمرسلين عليهم السلام بمعجزات متنوعة . فمم| 
آید به موسی عليه انسلام کے لفقا هیا و وا 
فَإِذَاهى تعبان میں 4“ وقال جل جلاله أيضاً: ٭ فالی‌موسی‌عصاهفدا 


و سے سے 


هی تلقف مون "7 هوت کے 


الموتى . قال تعالیٰ ۷81" ونر ی 5 
000 ۲ و ہی٣‏ ھ 3 
ًن لی کم و مرک لطین كَهِيْكَةٍ الطیر فِيهِ اون طبر بان اللو 


(۱) سورة إبراهيم الآية: 4 . 

(۲) انظر: تفسير القاسمي 1/٠١‏ . 

(۳) تفسير ابن كثير 6۷4/۲ . 

(4) انظر: تفسيز القرطبي ۳4۰/۹ وانظر أيضاً: المحرّر الوجيز ۰۱/۱۰ 
)٥(‏ سورة الأعراف الآية: ۰۱۰۷ 


, سورة الشعراء الآيتان: ۵ع - 5غ‎ )٦( 


من صفات الداعية: مراعاة أحوال المخاطبين 


مما پر 
2 ساس مم و مولام 


وار كمه وا لبرت وأ اموق إن 1 کت مَاتَا ود وم 
E ۶ 0‏ 

ومن المعجزات التي وهبها الله عر وجل نينا الكريم 7 الكريم الذي 
أوحاه الله تعالى إليه . فقد روى الإمام البخاري عن أي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال النبي يك : «ما من الأنبياء نبي إلا أعتلي من ال بات مامثله امن عليه البشر 
وإنما كان الذي أوتيته وحياً 2 الله اي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم 
القيامة» . 

وكانت الحكمة في تنوع معجزات الأنبياء عليهم السلام - كما بين كثير من 
علماء الأمة ‏ مراعاة مناسبتها حال أقوامهم . وفي هذا قال الحافظ ابن كثير: «قال 
كثير من العلماء: «بعث الله كل نبي من الأنبیاء با يناسب أهل زمانەء فكان 
الغالب على زمان موسى عليه السلام السحر وتعظيم السحرة فبعثه الله بمعجزة 
بہرت الأبصار وحيرت کل سحار. فلا استیقنوا أنها من عند العظيم الجحبار انقادوا 
للإسلام وصاروا من عباد الله الأبرار. 

وأما عيسى عليه السلام فبعث في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبیعة 
فجاءهم من ل د إليه إلا أن يكون مؤيّداً من الذي شرع 
الشريعة. فمن أين للطبيب قدرة على إحياء ا لادء أو على مداواة الأكمه 
والأبرص » و ور إلى يوم التناد؟ 

وكذلك محمد و بعث في زمان الفصحاء والبلغاء وتجاويد الشعراع فأتاهم 
بكتاب من الله عز وجل » فلو اجتمعت الإنس وا جن على أن يأتوا بمثله » أو بعشر 
سور من مثله» أو بسورة من مثله لم يستطيعوا ابداً ولو كان بعضهم لبعضهم 


. ٦۹ سورة آل عمران الآية:‎ )١( 
صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآنء باب كيف نزل الوحي ؛ وأول مانزل» رقم الحديث‎ )۲( 
."/4 ۸۱ء‎ 
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ظھبراء وماذاك إلا أن كلام الرب عرٌ وجل لا يشبه كلام الخلق أبدأ»” . 

وبما لا شك فيه أنه تتجلى في ملائمة معجزات الأنبياء عليهم السلام حال 
أقوامهم ضرورة مراعاة أحوال المخاطبين في الدعوة إلى الله تعا ی » واختیار الوسيلة 
والأسلوب المناسبين هم . والله تعالى أعلم . 


ء۹٤/٤ تفسير ابن كثير ۰۳۹۱/۱ وانظر أيضاً: تفسير البخوي ۰۳۰۳/۱ وتفسير القرطبي‎ )١( 
وفتح الباري 4 - ۰۷ وعمدة القارىء ۲۰ /۰۱۲ وتفسير أبي السعود ۰۳۹/۲ وروح المعاني‎ 
۳ 


رق 
جى يري جع 
ونس مخ ارو یی 


.moswaratcom 
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المطلب الثاني 
أمر الله عز و جل حبيبه الكريم يي بالقيام بالدعوة بعدة طرق 


وما يدل على 3 التعرّف على أحوال المدعوين وأهمية مراعاتها أثناء الدعوة 
أنه سبحانه وتعالى أمر نبيّه الكريم عليه الصلاة والسلام بالقيام بالدعوة بعدّة 
طرق. فعلى سبيل المثال جاء الأمر الإهي بالقيام بالدعوة بثلاث طرق في قوله عز 
وجل: ل آدع ول سل رت 7 تچ 
عدر . 
ففي الآية الكريمة أمر الله تعالى نبيه و بالقيام بالدعوة بثلاث طرق. وهي : 
1١‏ الحكمة. 
۲- الموعظة الحسنة . 
۱ - المجادلة بالتي هي أحسن 
وتستخدم مع كل صنف طريقة تناسبه وتلائمه . 
قال الإمام ابن القيم في تفسير الآية: «جعل الله سبحانه مراتب الدعوة 
بحسب مراتب الخلق : فالمستجيب القابل الذكي الذي لا يعاند الحق ولا يأباه : 
يذْعَى بطريق الحكمة. 
والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر: يُدْعَى بالموعظة الحسنة: وهي الأمر 
والغبي ا مقرون بالترغيب والترھیب . 
والمعاند الحاهد ادل بالتی هي آحسن» . 
وورد الأمر الرباني باستخدام الشدّة والغلظة مع الكفار والمنافقين في قوله تعالى : 


(۱) سورة النحل جزء من الآية: ۱۲۵. 

(۲) التفسير القيم ص۳44 وانظر أيضا: التفسير الكبير ۱۳۸/۲۰ - ۰۱۳۹ ومجموع فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية ۰۱۹4/۱۹ وتفسير الخازن ۰۱۲/6 وتفسير البيضاوي 2051/١‏ وتفسير 
أي السعود ۰۱۵۱/۵ وروح العاي ۰۲۶۶/۱6 والنتخب في تفسير القرآن الکریم ص 4۰۷ . 
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HERS 


یا هد اشوین وان عتمأ 
وشن آ1 ۱ ر 9 
بالسيف» والمنافقين باللسان, وآذهب الرفق عنهم». 

وجعت الدعوة باللين والرفق مع الدعوة بالغلظة والشدة في قوله تعالى : ولا 
۳ رسو با مر صو ۳ وراه ر ع سا اي لطس مر ساسا ا دوہ 
یلوا آملا آمسستبلابالیهی عسولا النوطلموا يت ۳۹ . 

ففي الآية الكريمة إرشاد وتوجيه إلى المجادلة بالتی هي هی أحسن - وهي الدغوة 
باللين والرفق ‏ لغير الظلمة؛ والمجادلة بغیر التي ۳ أحسن - وهي الدعوة 
بالغلظة والشدة ‏ للذين ظلموا من أهل الكتاب . 

فال العلامة الزخشري في تفسير الآية: «باخصلة التي هي أحسن : : وهي 
مقابلة والغضب بالکظم والسورة بالأناة ىا قال ی دمم 
2 ا 
فيهم الرفق ہس معهم مو : 

فخلاصة الکلام أن الله عر وجل أمر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام 
باستخدام عذة طرق في الدعوة إلى الله تعالى» مع كل صنف الطريقة التي 
تناسبهم. وان اختيار طريقة من تلك الطرق مع طائفة من الطوائف یتطلب 
معرفة حال تلك الطائفة حتى تستخدم لها الطريقة الملائمة ها. 


عم 
م چ دهم مر سے ا 


(۲) تفسير الطبري» رقم الأثر ۰۱3۹۲ "68/١5‏ ۔ ۳۵۹ وانظر أيضاً : تفسير البغوي 
۳/۵ وجاء عنه رضي الله عنه في رواية أخرى : «الكفار بالقنال والمنافقين أن يغلظ عليهم 
بالکلام». (تفسير الطبريء رقم الآثر ۱345۳ ۱۳۵۹/۱6 وانظر أيضاً: زاد السیر 
ھ0 (۳) سورة العنکبوت جزء من الآية: 45 . 

)٤(‏ تفسیر الکشاف ۲۰۷/۳ ۔ ۲۰۸؛ وانظر أيضاً: تفسير أبي السعود ۰4۲/۷ وروح المعاني 
۱ وتفسير القاسمي ۱۵۳/۱۳ . 
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المطلب الثالث 
أمر الله تعالى المتفقهين بإنذار قو مهم 


وما تل على أهمية معرفة ة أحوال المخاطبين ومراعاتها أثناء الدعوة إلى الله تعالى 
أن الله عز وجل أ واو في الدين بإنذار قومهم بعد الرٍجوع إليهم . قال 
سبحانه وتعالى: « وما کارت موم مون لينف وأ که فاولانضرین کی 


او 


ینبم یمه طایمه هوا ف لین ولینزرها فر 


کت حدرورت 0 ۱ ۱ 
ولعل من حكمة آمر المتفقهين بإنذار قومهم بعد الرجوع الیهم آم 
بأحوال قومهم من غیرھمء ومن أكثر الناس مراعاة لظروفهم . والله تعال 0 


(١(‏ سورة التوبة الاية : کڈ 
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المطلب الرابع 
مراعاة أحوال الناس في التشريعات الاسلامية 


تمهيه : 

وما يدل على ضر ورة مراعاة أحوال الدعوین وأهميتها أن الله عز وجل قد راعى 
أحوال العباد فیما شرعه لهم . ويتجلى هذا في تدرّج نزول القرآن الکریم وتشريع 
رخص عند القيام بالعبادات ء واستثناء أحوال الإكراه والاضطرار والخطأ عن 
الأحكام العامة وتعدّد درجات الاحتساب. والتنويع في عقوبة الزناء والتخيير 
في الكفارات . 

وسأتناول هذا الوضوع بعون الله وتوفيقه في هذا الطلب تحت العناوين التالیة : 
١‏ - مراعاة أحوال الناس في ترتيب نزول القران الكريم . 
۲ - مراعاة أحوال الناس بتشريع رخص عند القيام بأركان الإسلام الأربعة . 
۳ - مراعاة أحوال الناس في حالتي الإكراه والااضطرار برفع الإثم والحكم فیھم . 
4 - مراعاة أحوال الناس بتشريع التفريق بین حالتي الخطأ والعمد في الأحكام . 
© - مراعاة أحوال الناس بتشريع تعدّد درجات الاحتساب . 
٦‏ - مراعاة أحوال الناس بتشريع التنويع في عقوبة الزنا. 
- مراعاة أحوال الناس بتشريع التنويع والتخيير في الكفارات . 
١‏ مراعاة أحوال الناس في ترتيب نزول القران الكريم : 

وما يدل على ضرورة مراعاة أحوال الناس في الدعوة أن الله عز وجل راعى 
أحوالهم في ترتیب التنزيل . 

فقد روى الإمام البخاري عن يوسف بن ماهك قال: «إني عند عائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنہا إذا جاءها عراقي ء فقال: «أي الكفن خبر؟» . 

قالت : «وحك ومایضرك؟) . 

قال: «ياأم المؤمنين أرني مصحفك؟» . 
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قالت: «۸؟4. 

قال: «لعلٌ أؤلف القرآن عليه » فإنه يقرأ غير المؤلف) . 

قالت : «ومایضرلگ أيه قرات قبل؟ إننا نزل ال مانزل منه سورة من الفصل«) 
فیها ذکر الجنة والنار حتی إذا تاب الناس إلى الاسلام نزل ا حلال والحرام . ولو 
نرل آول شيء: «لا تشر بوا اخمر» لقالوا : «لا ندع الخمر آبدا». ولو نزل: « 
تزنوا» لقالوا: «لا ندع الزنا أبدا) . 

لقد نزل بمكة على محمد ييا وإني لجارية ألعب: ل بل أَلسَاعَة مودھم 

تام اہی وَأَمَرٌ 04 . 

ومانزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده2 . 

قال : «فأخرجت له الصحف. فاملت عليه آي السور»). 

وتتضح نيا ذكرته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مراعاة أحوال النفوس 
البشرية في ترتيب التنزيل . 

قال الحافظ ابن حجر تعليقاً على ماذكرته رضي الله عنها: «أشارت إلى الحكمة 
الإهية في ترتیب التنزيل» وان أول مانزل من القرآن الدعاء إلى التوحیدہ والتبشير 
للمؤمن اط بالجنة» وللکافر والعاصي بالنار. فلا اطمأنت النفوس 1 ذلك 
أنزلت الأحكام» وهذا قالت : «ولونزل أول شيء: لا تشربوا الخمر» لقالوا : ۱ 
ندعها» . وذلك ا طبعت عليه النفوس من النفرة عن ترك المألوف)© . 


(۱) [المفصل]: من سورة ق إلى آخر القرآن الکریم على الصحيح . (انظر: فتح الباري ۹/۲٥۲؛‏ 
وانظر أيضاً: تعليق الشيخ عبدالعزیز ین عبدالله بن باز على فتح الباري ۲4۹/۲). 

(۲) سورة القمر الآية: ٦٤‏ . 

(۳) (وأنا عنده): أي بالدينة لأن دخوها عليه إن) كان بعد الهجرة اتفاقا. (فتح الباري .)٥٥/۹‏ 

۳۸/۹ ء٦۹۹۳ صحيح البخاري. كتاب فضائل القرآنء باب تأليف القرآن رقم الحديث‎ )٤( 
ي۳۹,‎ 

. 1١/9 فتح الباري‎ )٥( 
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وقال العلامة العيني تعليقاً على قوٹما رضي الله عنہا: فيه إشارة منها إلى تقوية 
ماظهر ا من الحكمة الذکورق وهو تقدّم سورة القمرء وليس فيها شيء من 
الأحكام على نزول سورة البقرة والنساء مع كثرة اشتمام على الأحكام ٠"‏ . 
۲ ۔ مراعاة احوال الناس بتشريع رخص عند القيام بارکان الإسلام الأربعة : 

جعل الله تعالى الصلاة والزكاة والصوم والحج من أركان الإسلام . وافتضت 
حكمته جل جلاله بتشريع رُخص للعباد عند القيام بها مراعاة لظروفهم 
وأحواهم . 

فعلى سبيل المثال أمر الله تعالى بالوضوء عند القيام إلى الصلاة» وراعى 
سبحانه وتعالى حالتي المرض وفقدان الماء فشرع فيه) التيمم . قال عز من قائل : 
ون گنن موی اع سر وة ام نكم الَابط ولمس تم السا 
فلم یدوا ماه تیم واص یدموا ڑج يكم ایکون أله 
كانَعَهُوَا حور 04 . 

وهكذا روعیت حالة الریض فيا یتعلق بأداء الصلاة قائ . فرخص له بأدائها 
قاعدا. فإن لم يستطع فعلى جنب. فقد روی الامام البخاري عن 
عمران بن حصين رضي الله عنه قال: «كانت لي بواسیں فسألت النبي كه عن 
الصلاة. فقال: «صل قائاء فان لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى 
جنب)7 . 

وروعیت حالة ا خوف عند أداء الصلاة» فزخص للمسلمين بأدائها رجالا أو 
رکباناء مستقبلي القبلة أو غير مستقبليهاء على حسب مایتیسر لهم . قال عر من 


(۱) انظر: عمدة القاری ۲۲/۲۰ . 

(۲) سورة النساء جزء من الآية: "47 . 

(۳) صحيح البخاري» كتاب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب. رقم الحديث 
۷ ۲ء . 
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قائل : « فظو أعَلَ لسوت وَالصَلوٰۃ لوط وفومو لو نتن إن 
جح ولا اور ناآ عنم ذکروا له کماعلتکم تالم 
تَكُو ولو 04 . 

وكان عبدالله بن عمر رضي الله عنم إذا سل عن صلاة الخوف وصفها ثم 
قال: «فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا 
مستقبلى القبلة أو غير مستقبليها) . 

قال مالك : قال نافع : «لا أرى عبدالله بن عمر رضي الله عنم ذكر ذلك إلا 
عن رسول الله )2 . 

وشرع الله عز وجل قصر الصلاة مراعاة لحال السفر. قال المولى عز وجل : 
9ص الارسِ فیس کک جاح ان تفصرو اون لص كونخم ان نیکم 
نوات کنیع اعدم .٥4‏ 

کما سن رسول الله َا المع بين صلاتي الظهر والعصر. وبين صلاتي ا مغرب 
والعشاء مراعاة لحالة السفر. 

فقد روی الامام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنبها قال : «کان رسول 
الله ية يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سین ويجمع بين المغرب 
والعشاء» © . 

واقتضت الحكمة الربانية مراعاة أحوال الناس كذلك في فريضة الزكاة عليهم 


(۱) سورة البقرة الآيتان: ۲۳۸ ۔ ۲۳۹ . 

(۲) انظر: الوطاء كتاب صلاة الخوف, باب صلاة الخوف؛ رقم الحديث ۳؛ ١/١۱۸؛‏ وصحيح 
البخاري كتاب التفسی باب [فإن خفتم فرجالا أو ركبانا -]» رقم الحديث 40۳۵ 
۸ 

(۳) سورة النساء الایة: ۰۱۰۱ 

)٤(‏ صحیح البخاري. کتاب تقصیر الصلاة. باب الجمع في السفر بین الغرب والعشاء رقم 
الحديث ۰۱۱۰۷ 5۷۹/۲ . 
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فلتت إل عل من ملك نصابا وجال غل الول 

وراعى الله عر وجل ظروف الناس وأحوالهم كذلك في فرض الصوم عليهم . 
فرخص تعالى للمريض وا مسافر في الإفطار في شهر رمضان مع القضاء في أيام 
اخر. قال تعالی: $ وَمَنَحكَانَمَرِيضا آوعل سم رین سا 


و مہ 7 


کر رہ پڪ اسر يرد یم اث ا هار اسنا 
نتر اک ما هدنک وملڪ تنکزرت 04. 

ورخص جل جلاله للشیخ الکبیر والمرأة الكبيرة في الافطار مع فدية طعام 
مسکین . فقد روی الامام البخاري عن عطاء سمع ابن عباس رضي الله عنهعا 
يقرأ: #وعلى الذین بطوقونه فدية طعام مسکینه قال ابن عباس رضي الله 
عنهیا: «ليست بمنسوخة وهو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن 
یصوماء فليطعان مكان کل يوم مسکینا» . 

وهكذا راعى الحكيم الخبير أحوال الناس في فرضية حج البيت» فلم يفرض 
سے إليه سبيلا. قال عزمن قائل 7 وَِتَوَعلَالنَايسحِمٌ 

ت ا لوت 4. 

ولاشك أن مراعاة أحوال الناس في فرضية الأركان الأربعة للاسلام من 
الصلاة والزكاة والصوم وا حج » وفي أدائها تبين لنا ضرورة مراعاة أحوالهم في 
الدعوة إلى الله تعالى . 
۳۔ مراعاة أحوال الناس في حالتي الاکراہ والإضطرار بر فع الأثم والحكم : 

وما يدل على مراعاة الإسلام أحوال الناس وظروفهم أنه إذا أكره شخص على 
مابخالف شرع اللہ سو ویو یں یں سا دل وقد دلت عدّة 


نصوص على ذلك . ومنها ماجاء عمن أكره على الکفر وقلبه مطمئن بالإیمان . 

. ٠۸١ سورة البقرة الآية:‎ )١( 

و۵ صحیح البخاري ء کتاب التفسیں باب [أباماً معدودات . رو الآية]» رقم الحديث ۵۰۵و 
2۷۳۹/۸ (۳) سورة آل عمران جزء من الآية: ۹۷. 
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ہے4 س مر عو عو 


قال تعال : ۾ منک فر وان من د ييو 10 وقلبه, 
ا ممن اي دن لکن من شرح الْكْفْرِصد ۳۹ نمی 3 27 ف مر اللہ 

مور 
وا عز دارگ عَظ 94۶ . 

قال ابن عباس رضي او و سر الاية : «أخبر الله أن من کفر بعد ٍیمانه 
فعليه غضب من الله » وأما من أكرو بلسانه وخالفه لی بايان لینجو بذلك من 
عدوه فلا حرج عليه . إن الله انیا یاحذ ہی ویج 

وإذا كان الله 0 جلاله قد رفع لإثم والحكم عن النطق بالكفر في حالة 
الإكراه فعن غيره پرفعان من باب 0 وی هذا قال الإمام ابن العربي : لا 
سمح الله تعالی في الكفر به» وهو أصل الشريعة عند الإكراه ولم يؤاخ بەء هل 
العلماء عليه فروع الشريعة. فإذا وقع الإكراه علیها لم يؤاخذ به ولا یترتب حكم 
علیه»۳). 

ومن النصوص الدالة على رفع الإثم ف حالة الا کراه قوله عز وجل و 


۰ سے پھر سر سے بو و 1۳7 
۳ 


رای دک ور ار رم 
f:‏ مس E‏ مھا 5 
فان اه من بعد[ اھھنغفو ريم > 
فدلّت الآية الكريمة على أن من أَكْرهتٌ من الأماء على البغاء فإن الله من بعد 
إكراههن غفور رحيم . . وقد ترجم الإمام البخاري 5 صحیحه باب بقوله 0 
إذا سرمت المرأة على الزنا فلا حدّ عليها]"» لقوله تعالى : لإ ومن يُكرههن 


> جم ای کے ہک خر ود و 
آلله من بعد ههن فور دحيم ٩‏ 


(۱) سورة النحل الآية: ٠١١‏ . 

)۲( نقلا عن فتح الباري ۳۱۲/۱۲ - ۳۱۳. 

(۳) آحکام القرآن ۳ - ۰۱۱۸۱ وانظر أيضاً : الاکلیل ص ۳۷ء وتفسير التحرير والتئویر 
. 

۔۳٣ سورة النور جزء من الآية:‎ )٤( 

.۳۲۱/۱۲ صحيح البخاري, كتاب الاکرای‎ )٥( 
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و 


واستشهد الامام البخاري أيضاً با روته صفية ابنة أبي عبید أَنَّ عبداً من رقيق 
الامارة(٩‏ وقع على وليدة من امس فاستکرهها حتی‌دافتضها. فجلده عمر 
رضي الله عنه الحد ونفاه» ول يجلد الوليدة من أجل أنه استکرهها" . 

وقد استدل علماء الأمة بها جاء عن رفع الائم والحكم بسبب النطق بالکفر في 
حالة الاکراه استدلوا به على نفي طلاق المکره وعتاقه. وني هذا قال الإمام 
السيوطي : دواستدل العلماء بالآية : امن ره مین امن ٩‏ 


على نفي طلاق سی وعتاقه اد کل قول 0 صدر منه إلا ہہ 
عنهم . فقد ذکر اما البخاري أذ ب عاس رشي ال عله قل فی بك 
رضي اعت اہ 

وأخرج الإمام عبدال لرزاق عن ابن عباس رضي الله عنہ| آنه كان لا یری طلاق 
المکره شيعا“ . 

وكا رفع الإثم في حالة الإكراه» هكذا يرفع الإثم في حالة الاضطرار. فمن 


(۱) [الامارة]: بکسر الألف؛ أي من مال الخليفة. وهو عمر رضي الله عنه. (فتح الباري 
2-۲ 

(۲) [من الخمس] أي من مال خس الغنيمة الذي یتعلق التصرف فيه بالامام . (المرجع السابق 
+٣۲‏ 

(۳) انظر: صحیح البخاري» كتاب الاکراه» ۳۲۱/۱۲. 

. الاکلیل ص۱۱‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: صحیح البخاري ؛ کتاب الإكراه» باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حدّ عليهاء 
۲( ۱ 

۳۱4/۱۲ نقلا فتح الباري‎ )٦( 
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۳ و و برو ۳ ایل ہیں اسر 
رباع ولاعار لاتم نله موه کر 4 . 

قال ابن عباس رضي الله عنهیا في تفسير الاية الكريمة: «من أكل شيئاً من 
هذه وهو مضطر فلا حرج . ومن أكله غير مضطر فقد بغى واعتدى)" . 

فخلاصة الكلام أن الله عز وجل قد راعى أحوال العباد في حالتي الإكراه 
والاضطراں فرفع الإثم ونفى الحكم فیھماء وتتجل في هذا بلا شك ضرورة 
مراعاة الداعي أحوال المخاطبين والله تعالى أعلم . 
5 مراعاة أحوال الناس بتشریع التفريق بين حالتي الخطأ والعمد في الأحكام : 

وما يدل على عظيم اهتمام الإسلام بأحوال الناس وظروفھمء ومراعاتها أنه 
فرق بین حالتي الخطأ والعمد في الأحكام . 

فعلى سبیل الثال حرم الإسلام الأكل والشرب في نهار رمضان للصائم لكن 
من أكل أو شرب اسا فلیستمر في صومه. فقد روی الإمام البخاري عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل قال : «إذا نسي فاکل وشرب فلیتم صومه فان 
أطعمه الله وسقاه» " . 

وليس عليه قضاء ولا كفارة. فقد روى الأئمة ابن خزيمة وابن حبان والحاكم 
والدارقطنی عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله گل قال: «من أفطر في 
شهر معان ناسيا لاا قضاء عليه ولا كفارة) © . 


(۱) سورة البقرة الاية : ۱۷۳. 

(۲) نقلاعن الاکلیل ص ۳۷. 

(۳) صحیح البخاري, کتاب الصوم, باب الصائم إذا اکل أو شرب ناس رقم ا حدیث ۱۹۳۳ء 
100/4 . 

)٤(‏ صحيح ابن خزیمةء كتاب الصیامء باب ذكر إسقاط القضاء والكفارة عن الآكل والشارب في 
الصيام إذا كان ناسياً لصيامه وقت الأكل والشربء رقم الحديث ۱۹۹۰ء ۳۳۹/۳ 
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هكذا فرّقت الشريعة الإسلامية الغراء بين القتل خطأ وعمداً. . فمن قتل مؤمنا 
فإنه يتل قصاصا إلا أن يعفو أولياء القتول . قال تعالى ی كت 


ع2 روش 74و 


کیک لماش نال ا با ر وألعبد اولاني بالق 04. 
وأما من قتل خطأ فعليه تحرير رقبة ودية مسلّمة إلى مین . قال عر من 


سے متا صرح .22 


قسائل : «# وم کرک یمین آن يفت م متا طاو فل مُومتا 
AI‏ ارس نان ا4٥‏ 

هذا وقد بين النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن الله جاوز عن أمته ا خطاً 
والنسيان ومااستکرهوا عليه . فقد روى الإمام الحاكم عن ابن عباس رضي الله 


عنهها قال : قال رسول الله کا : «تجاوز الله عن أمتی الخطأ والنسيان ومااستكرهوا 
عليه)9 , 


= والاحسان في تقريب صحيح ابن حبانء كتاب الصوم. باب قضاء الصوم . ذكر نفي القضاء 
والكفارة على الآكل الصائم في شهر رمضان ناسياء رقم الحديث ٣٣٥۳ء‏ ۲۸۷/۸ ۔۲۸۸؛ 
والمستدرك على الصحيحين, كتاب الصوم. 4۳۰/۱ ؛ وسنن الدارقطني, كتاب الصیامء رقم 
الحديث ۲۸ء ۱۷۸/۲ . 
وقال الامام الدارقطتي : «تفرد به محمد بن مرزوق» وهو ثقة عن الأنصاري». (سنن الدارقطني 
۰.۲۲ 
وقال الامام البيهقي في المعرفة : «تفرد به الانصاري عن محمد بن عمروء وكلهم ثقات». (نقلاً 
عن التعليق المغني ۱۷۸/۲)۔ 
وقال الإمام الحاكم : «هذا حدیث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بہذہ السیاقة» (المستدرك 
۱ء ووافقه الحافظ الذهبي . (انظر: التلخیص 4۳۰/۱). 

(۱) سورة البقرة جزء من الآية: ۱۷۸۔ 

.۹۲ سورة النساء الآية:‎ )٢( 

(۳) الستدرك على الصحیحین. کتاب الطلاق. ۰۱۹۸/۲ وقال الامام احاکم : «هذا حدیث 
صحیح على شرط الشیخین ول خرجاه». (الرجع السابق ۱۹۸/۲). ووافقه ا حافظ الذهبي . 
رانظر: التلخیص ۱۹۸/۲)۔ 


خر 
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نت 


ون هذا كله ما لا شك فيه يدل على اهتمام الشريعة الإسلامية الغرّاء بأحوال 
الناس» وبمراعاتها. وعلى الداعية كذلك أن بهتم مها ويراعيها أثناء قيامه بالدعوة 
إل الله تعال . 
0 عراعاة أحوال الناس بتشريع تعدد در جات الاحتساب : 

ونما يذل على ضرورة التعرف على أحوال الناس ومراعاتہا أثناء الدعوة إلى الله 
تعالى أن الله جل جلاله شرع عدة درجات للأمر بالمعروف والنهي عن ا نکر 
وأمر باستخدام الدرجة الملائمة لحال الناس. ومن النصوص إلتي تدلّ على هذا 
وله عر وجل : ول تن شُوشرك"'فَوظُوهرى وَأَهْجرُوهُن في 

ی ال عر سر هه الاية ثلاث درجات للاحتساب عل النساء اللواني 


حشی نشورهن . وهي : 
۱- الوعظ. 


- اجر في الضاجع . 

۴ الضرت, 

وأمر سبحانه وتعا ی بمراعاة الترتیب عند استخدامھا۔ 

قال الإمام السيوطي في تفسير الآية : أمر الله تعا ی بمراعاة الترتيب في تأديب 
المرأة» فإن خيف منہا النشوز فليعظهاء ولیخوفها الله وعقابه » فان أصرّت هجرها 


= وقال الحافظ السخاوي بعدما ساق طرق الحديث: «وبمجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث 
أصلا» (المقاصد الحسنة رقم الحديث 6۲۸ ص۲۳۰) 
وصخحه الشيخ الألباني. (انظر: صحیح الجامع الصغیں رقم الحديث ۹٣٥۳ء‏ ۱۷۹/۳؛ 
وإرواء الغليل ۱۲۳/۱ -۱۲). 

(۱) [نشوزهن]: النشوز في اصطلاح الفقهاء: الخروج عن طاعة الزوج. [انظر: أضواء البيان 
۶۱. 

(۲) سورة النساء جزء من الأیة : 4 7. 
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في الفح . فان أصرت ضرا ضر با غير مبرح مسر ا 
وقال أ مير المؤمنين علي ؛ بن طالب رضي الله عنه : «يعظها بلسانهء فان انتھت 
فلا سبيل له عليهاء فإن أبت هجر مضجعهاء فان أبت ضربهاء فان لم تتعظ 
بالضرب بعث الحكمين)” . 
ومن النصوص الدالة على ذلك أ أيضاً قولے تحالی : « ون طا طایفنان من 
لْمؤمي تار ا بت ان بختراحدٹھما عل خر یلوا لي 
یف حو ماک تا ان کا ت تاو ماب لوا وان 
الم 5 7 رت . 
ففي هذه الاية الكريمة ذکر الله تعالى درجتین للاحتساب. وهما: 
۱- الا صلاح بین الطائفتین المتقاتلتين . 
۲- قتال الطائفة الباغية . 
ول يأمر باستخدام الدرجة الثانیة وهي القتال إلا عند ظهور عدم جدوی 
الدرجة الأولى. هذاء وقد بين النبي الكريمٍ عليه الصلاة والسلام ایضاً تنوع 
درجات الاحتساب. وأمر بمراعاة حال من تنتخلم له. فمن ذلك مارواه الإمام 
آبوداود عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جدّه قال : قال رسول الله ب : «مروا 
أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضر بوهم علیها وهم أبناء عشر سنین» 
وفرقوا بينهم في المضاجع) 27 . 


۱۷۲/۵ باختصار, وانظر أيضاً: تفسير القرطبي‎ 4١ الإكليل في استنباط التنزيل ص‎ )١( 
۰4۲/۵ والتفسير الكبير ۹۰/۱۰ -۹۱ء وتفسير البيضاوي ۰۲۱۳/۱ وتفسير التحرير والتنوير‎ 
. ۷۱/۵ وتفسير المنار‎ 

(۷) نقلا عن التفسير الكبير .41/1١‏ 

(۳) سورة الحجرات الآية: ۹۔ 

)٤(‏ سنن أبي داود [المطبوع مع عون العبود]. كتاب الصلاق باب متى بُوْمَر الغلام بالصلاةء رقم 
الحديث ٠٠١-١۱٤/۲ ۰4٩۱‏ . 
وقال عنه الشیخ الألباني «حسن صحيح». (صحيح سنن أبي داود ۹۷/۱). 
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ففى هذا الحديث الشريف ذكر النبى ية درجتين من درجات الاحتساب» 
وما" ۱ 

۱- الأمر بالصلاة. 

؟ - الضرب على تركها. 

وقرن استخدام كل منهها مع حالات من حالتي الطفل . 

وان هذا التنوّع في درجات الاحتساب يدل على ضرورة العناية بأحوال 
المخاطبين. ومراعاتها في الدعوة إلى الله تعا لی . 

۔ مراعاة أحوال الناس بتشريع التنويع في عقوبة الزنا : 

وما يدل على ضرورة مراعاة أحوال المدعوين وأهميتها ماشرع الله تعالی من 
تنويع في عقوبة الزنا حيث جعل عقوبة مرتكبي هذه الجريمة على قدر النعمة التي 
أنعمها عليهم . فقرّر أن عقوبة الزاني البکر جلد مائة ونفي سنةء وعقوبة ثيب 
جلد مائة والرجم . فقد روى الامام مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
قال : قال رسول اللہ پل : «خذوا عنی خذوا عنی » قد جعل الله هِنْ سبيلا. البكر 
بالبكر جلد مائة ونفي سنق والثيب بالثیب جلد مائة ئة والرجم»). ۱ 

فجعل الله تعا ی عقوبة الحصن أشد من عقوبة البکر لأن معصیته أقبح حيث 
منحه الله تعالى فرصة الوقاية عن ا حرام لم يمنحها البكر. و جس ےت 
العصیةء وزادت العقوبة كذلك. وفي هذا قال الإمام ابن القيم : «ثم إن للزاني 
حالتين: احداها: دی سے و بابك وير سای 
الفروج الحرمة» واستغنى به عنہاء وأحرز نفسه عن التعرض لحد الزناء فزال 
عذره من جميع الوجوہ ني تخطيّ ذلك إلى مواقعة الحرام . 

والثانية : أن يكون بكرأ > لم يعلم ماعلمه المحصن ولا عمل ماعمله؛ فحصل 
له من العذر بعض ماأوجب له التخفيف. > فحقن دمهء وزجر بإيلام جميع بدنه 


)1( صحيح مسلم» کتاب امحدود باب حد الزناء رقم ا حدیث ۲ ردتكاي ۳ 
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بأعل أنواع الحلد ردعا من المعاودة للاستمتاع با حرامء وبعثا له على القنع . با 
رزقه الله من الحلال)” , 

وشرع الله تعالى كذلك التفريق بين عقوبة اخرة والامة الزائیتین . قال تعالی 
عن عقوبة الاماء: ا فد آ احص ن تت تة بے جج 
ماعل الْمُخْصَنَتٍ و ب 4 ۱ 

وفرق الله جل جلاله اشا بون عقؤية عامة النساء وعقوبة نساء النبي 3 
حيث جعل عقوبتهن مضاعفة عند إتيان الفاحشة وقد أعاذهن الله منها. قال 
عز من ققل : نگیم منک وکوک تس و صلعف لا 
مات همان وکات ناک ع لآ سےا ۳ ۹" 

فلا كانت النعمة على الأماء انرس حر نر کیت ی ی و 
الحرائر» وحيث كانت النعمة على أزواج النبي یه أتم كانت العقوبة المقررة هن 
ضعفين. قال الإمام القرطبي عن نقصان حد الأماء : «والفائدة في نقصان 
حذهن أن أضعف من الحرائر. ویقال : من لا بصن إلى مرادهن کا تصل 
ا حرائر. وقیل : لأن العقوبة تجب على قدر النعمة. ألا تری أن الله تعالى قال 

کے الس سے کہ ےچ 

لازواج النبي كله : « یناه 71 یک وف 
َالدا ن مد یک دز ك ع اسیا برا 4" فلما كانت نعمتهن اکثر 
جعل عقوبتهن أشدّ. وكذلك الأماء لما كانت نعمتهن أقل فعقوبتهن أقل»(. 

وقد تحدّث الامام ابن قيم الجوزية عن هذا بتفصيل . فمم| ذكره مبينا حكمة 
تفريق العقوبة في الحدود بين الحر والعبد: «وأما الحدود فلا كان وقوع المعصية 


(۱) إعلام الموقعين ۱۰۷/۲ ۱۰۸. 

(۲) سورة النساء جزء من الایة : ۲۵ 

(۳) سورة الأحزاب الآية: ۳۰. 

.۳۰ : سورة الأحزاب الاية‎ )٤( 

(۵) تفسیر القرطبي 9٥‏ - ۰۱۹ وانظر أيضاً: تفسير البيضاوي ۲4/۲ . 


من صفات الداعية: مراعاة أحوال المخاطبين 


من ا حر آقح من وقوعها من العبد من جهة كال نعمة الله تعالى عليه بالحرية. 
وأن جعله مالكا لا تملوكاء ول يجعله تحت قهر غيره وتصرّفه فیەء ومن جهة تمكنه 
بأسباب القدرة من الاستغناء عن المعصية با عوض الله عنها من المباحات فقابل 
النعمة التامة بضدها واستعمل القدرة في المعصية فاستحق ق من العقوبة أكثر مما 
يستحقه من هو أخفض منه رتبة وأنقص منزلة فان الرجل كلما كانت نعمة الله 
عليه أتم كانت عقوبته إذا ارتكب ا جحرائم او قال تعالى في حق من أتم 
نعمته عليه من النساء « بیزساه لیم بات م E‏ 

وهذا عل وفق قضانا العقول ومست‌حسناتها؛ فان العبد كل کملت نعمة الله 
عليه ينبغي له أن تکون طاعته له أكمل» وشکره له أتم. ومعصیته له أقبح . 
وشدة العقوبة تابعة لقبح المعصية . ولهذا كان أشد الناس عذابا يوم القيامة عالاً 
لم ينفعه الله بعلمه. فان نعمة الله عليه بالعلم أعظم من نعمته على الجاهل 
وصدور المعصية منه أقبح من صدورها من اخاهل» (. 

فخلاصة الكلام أن الله تعالی شرع التنويع في عقوبة الزنا مراعاة لأحوال من 
يقع في هذه ا حریمة ۔ وان ها یبین نا افا ضرورة مراعاة أحوال الناس أثناء 
دعوتهم إلى الله عز وجل . 
۷ - مراعاة أحوال الناس بتشريع التنويع والتخییر في الكفارات : 

شرع الله عر وجل كفارات لتكفير سيئات العباد وتطهيرهم من الآثام 
والذنوب . ول يقتصر لطفه بهم على ذلك بل عدّد أنواع الكفارات كي يتمكنوا من 
انجتیار النوع الميسور هم منها. 

فعلى سبيل المثال شرع الله تعالى كفارة الأيهان. فخبر العباد بین إطعام عشرة 
مساكين أو کسوتہن أو تحریر رقبة. وإذا تعذّر عليهم الكفارة بأحد هذه الأمور 


(۱) سورة الأحزاب جزء من الآية: ۳۰ 
(۲) اعلام الوقعین ۲ /۱۰۹ ۰۱۱۰۱ 


ن صفات الداعية: مراعاة أحوال المخاطبب: 
من مراعاة احوا ب 


0 هم بصوم ثلاثة يام . قال جل جلاله : لا وا کا له لوق 
يمن کپ لین نک کر تاطعام عشرة مک 
من سط رواوہ وس وثهم آوتحریررقبة اسم 
َة یام داك كمَرَة أ اس ٦‏ 8 

قال الإمام ابن العربي في تفسير الآية : «ذكر الله عرٌ وجل في الكتاب الخلال 
الثلاث عبرا فيها وعقب عند عدمها بالصیام»(. 


كذلك أذن المولى عز وجل بصوم شهرين متتابعين عند تعذر تحریر رقبة مؤمنة 
ابر يي r‏ ےہ 


کاو کا قال تعالى : 8 ومن فل معط حور 


کر مر کے س 


کرو تعفد أنه ا تہ 
1 ل کے وج وو یہ ےم وس ہے سروس 2 
رہ زک مك وان ڪات من وم رکم 


کر بخ س جم نی 
ےت سلما إل + فک تن 
١٤ھ‏ ھ؟"8؟8ھ" سح و وو جس 22 


وت 
كا شرع الله عز وجل التخیبر في كفارة قتل المحرم الصید ی 00 


والطعام والصیام . قال سبحانه وتعالى : لیا منوا لانفنلوا الصید و 
حرم ومن مود م ماقرا زمر رو 
بیع ا لمجت آوکشره عام مستکیں آوعدل دک صیاما لوق وبال أو عقا 
لمعي 2-1 ا 

قال الإمام السيوطي في تفسير الآية الكريمة: فيها أن المثلية يحكم بها 


(۱) سورة المائدة جزء من الآية: ۸۹ 

۲( أحكام القرآن ۲ وقال القاضي البيضاوي : ومعنى [أو] إيجاب إحدى الخصال الثلاث 
وتخيير الکشر في التعيين. [تفسير البيضاوي ۲۸۱/۱]. وانظر أيضاً: الاکلیل للسيوطي 
ص۰۱۱ وتفسير القاسمي 581/5 . 

(۳) سورة النساء جزء من الآية: ۹۲۔ )٤(‏ سورة المائدة الآية: 948. 


من صفات الداعية: مراعاة أحوال الخاطبین 


عدلان أو يعدّل عنه إلى إطعام مساكين بقدر قيمة المثل» أو إلى الصوم أيام عن 
کا وا وأن ذلك على التخییر( . 
وفي كفارة الظهار جاء الترتيب على النحو التالي : 
۱- تحرير رقبة. 
۲ - صوم شهرين متتابعين لمن لم يستطع العتق . 
وقد ورد هذا في قوله عز وجل : زود یت جوم نم يعودون لما 
8 2 پر ہے س کے رر رہ م کے E‏ مج مریگ مر ام 
ا وین وان ماما مت بماتعملون خر 7 
کر او ديام رن مان ین بل أن تما من ر ی 
سے ےط رم و هو ہا م 
سو مکنا ا رَسُولہِ وتات حدود امه وللگفرن 
بو 
قال الامام السيوطي : «فيها حكم الظهار وأنه رتد : العتق» ثم صوم 
شهرين متتابعين » ثم إطعام ستن مسکینا»۳. 
وسن رسول الله اة ترتیب كفارة من جامع في نهار رمضان على النحو التالي : 
۱- عتق رقبة. 
٢‏ سا ورین سس رک ہہ ئ۔ 
۳- اطعام ستین سسكا لمن ا ب الصوم. 
فمد روی الامام البخاري عن أف هريرة رصي اللہ عله قال: «بينما نحن 
جلوس عند النبي ا إذا جاءه رجل فقال : «یارسول الله ! هلکت» . 
قال : «مالك؟). 
قال : (وقعت على امرأتي وأنا صائم) . 


.۲۷۲/٦ الإكليل ص١١۱ باختصار. وانظر أيضاً: تفسیر القاسمي‎ )١( 
۔۲٥٢ص الإكليل‎ )۳( . ٤-۳ : سورة المجادلة الایتان‎ )٢( 


من صفات الداعية: مراعاة أحوال المخاطبين 


. الله اَل : «هل تجد رقبة تعتقھا؟ء‎ a 


قال : «لا) . 

قال: «فهل تستطيع أن تصوم شھرین متتابعین؟» . 

قال: «لا». 

قال : «فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟» . 

قال: فمکٹ النبي کا 

فبينا نحن عل ذلك أتي النبي گل بعزق فيها تمر - والعَرّقَ: المكتل ‏ قال: 
«أين السائل؟» . 

قال : «آنا) ۔ 


قال : «خذ هذا. فتصدّق به» . 

فقال الرجل: «على أفقر مني يارسول الله؟ فوالل ! مابين لابتیها - يريد 
ا حرتین - أهل بيت أفقر من أهل بيتي» . 

فضحك النبي الا حتى بدت آنیابه» ثم قال : «أطعمه أهلك»(). 

قال الحافظ ابن حجر تعليقاً على الحديث الشريف : «وفي الحديث أيضاً آن 
الكفارة بالخصال الثلاث على الترتيب المذكور)»” . 

ولم يقتصر الأمر على مراعاة الترتيب المذكور بل راعى النبي الكريم صلوات 
ربي وسلامه عليه حال من كان عليه الكفارة فقرر أن إطعام ماوجده من الصدقة 
أھل بيته يكفيه عن إطعام ستين مسكيناً . 

فخلاصة الکلام آن الااسلام قد راعی آحوال الناس بتشریع التنويع والتخيير 
في الکفارات . وهذا ما لا شك فيه يقتضي ضرورة اھتمام الداعية بأحوال الناس 
وظروفهم عند خاطبته إياهم . 


۱۱( صحیح البخاري» کتاب الصو 2 باب إذا جامع في رمضان ول يكن له شيء. فتصدّق عليه 
فلیفکز, رقم الحديث ۰۱۹۳٩‏ ۰۱5۳/۶ 
(۲) فتح الباري 2151/5 وانظر أيضاً : عمدة القاری ۰۳/۱۱ 


جں 9ے ال ی 
سکس دت درو ’سی 


CONN‏ ۲۰1 2 مم: 


من صفات الداعية: مراعاة آحوال الخاطبین 


المبحث الثاني 
عناية النبي الكريم بي بأحوال المخاطبین 
والاهتمام بمراعاتها في الدعوة إلى الله تعالى 


تمهيه : 

لقد كان إمام الدعوة وقدوتهم رسولنا الکریم صلوات رب وسلامه عليه يعتني 
عناية شديدة بأحوال ا لخاطین وكان هتم اھتماماً بالغا بمراعاتها أثناء الدعوة 
والتوجيه والارشاد . وقد شهد أصدق القائلین وأعظم الشاهدين ربنا وجل 
يقبام ری الله عمال كل يكب هی قال عز من قائل :¥ قلهذ یو۔ 


س oe‏ 
نک 2 


سیل لدعوا اک اللہ عل بصِيرةٍ نا ومن اتبعنی 
مت رکیت ۷. 
فقد كان ية يدعو على بصيرة فيا يدعو إليه» وعلى بصيرة في حال الدعو 
وعلى بصيرة في كيفية الدعوة9 . 
وقد تجلت عنايته الكريمة بأحوال المخاطبين» وظهر اهت‌امه بمراعاتها في عدّة 
صور وأشكال. سأتحدّث بتوفيق ربي اللطيف الخبير عن بعض مها في هذا 
البحث من خلال العناوين التالية : 
١‏ - عناية النبي الكريم ب بالتعرّف على المدعوين . 
۲ - إخبار النبي الكريم ب الداعي عن وصف الدعوین والأمر بمراعاة الترتيب 
في الدعوة . 
*- تخول النبي الكريم بي أصحابه بالموعظة وقصد خطبته یو 


اللہ و ما أَنَامن 


)۱ سورة یوسف الآية: ۱۸ 
)٢(‏ انظر: زاد الداعية للشیخ محمد بن صالح العثيمين من ص۱۳ - ص ۱۵ . 


من صفات الداعية: مراعاة أحوال الخاطبین 


5 اھت ابي الكريم كَل بتقريب المعاني إلى أفهام المخاطبين وترسيخها في 
قلوہم . 
- تنویع النبي الكريم و في وصاياه الكريمة . 
۷- تخصيص النبي الكريم َة بعض الصحابة ببعض الأخبار دون الآخرين 
۸۔ مراعاة النبي الكريم ی أحوال الوافدين عليه . 
4 - مراعاة النبي الكريم ی أحوال الناس عند الافتاء. 


- 
- ۱١ 
- ۲ 
۳ 


۶ 6 


- 


۹۔ 


اهتمام النبي الكريم َة بمراعاة أحوال ا أمومین . 


تنويع النبي الكريم َيه في استخدام اللين والشدة في الدعوة . 


موافقة النبي الكريم پل على ترك بعض الفرائض مؤقتا. 
ترك النبي الكريم كه بعض الأمور المختارة محافة وقوع الناس في شد 
گیا 2 
غض النبي الكريم ی الطرف عن بعض ا خالفات مؤقتا. 
مراعاة النبي الكريم كَل تمكين الایان في قلوب الناس وعدم تمكينه عند 
الاعطاء . 
مراعاة النبي الكريم ب أحوال الناس عند السماح لهم بالتصذق من 
أمراهم . 
ی الكريم ی للدعوین . 

آمر النبي الكريم و بمراعاة أحوال الناس عند الاستمرار في قراءة القران 
الكريم . 
مراعاة النبي الكريم ی آحوال الناس عند ارسال الرسل والکتب إليهم . 


خصّصاً للتحدّث عن كل عنوان منہا مطلباً مستقلا. 


من صفات الداعية: مراعاة أحوال المخاطبين 


HR 


المطلب الأول 
عناية النبي الكريم ب بالتعرّف على العدعوّین 


وما يدل على اهتمام الرسول الكريم يك بأحوال الدعوین أنه كان يسأل عن 
أصل شخص غريب أو وفد غریب عند التقائه مهم . وفیم| يلي بعض الشواهد 
الدالة على ذلك : 
١‏ ۔ سؤاله يد رجلا من هعحان عن أصله : 
التقى عليه الصلاة والسلام في عرفات برجل من همدان) فسأله عن أصله 
بقوله : «گن أنت؟). 
فقد روی الامامان أحمد والحاكم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنما قال : 
کان النبي يه یمرض نفسه على الناس بالوقف" فيقول: «هل من رجل 
يحملني إلى قومه فان قريشاً قد منعوني أن أبلّْ كلام ربي عز وجل؟». 
فأتاه رجل من مدان فقال : «ممن أنت؟). 
فقال الرجل : «من همدان» . 
قال : «هل عند قومك من منعة؟». 
قال : «نعم) . 
ثم إن الرجل خشي أن يحقره قومه» فاتی رسول الله ك فقال : «اتيهم 
فأخبرهم ثم اتيك من عام قابل) . 
قال : «نعم ). 
فانطلق ء وجاء وفد الأنصار في رجب“ . 


(۱) (هعمدان): بفتح اماء وسكون ا میم قبيلة باليمن (بلوغ الأمانی ۲۰ /۷٦۲)۔‏ 

(۲) (الموقف): موقف الناس بعرفات في موسم الحج . (المرجع السابق ۲۹۷/۲۰). 

(۳) الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام آمد. كتاب السيرة النبویةء باب ماجاء في عرضه كل 
الإسلام على فتية بني الأشهل الخ رقم الحديث ۰۱۳4 ۲٦۷/٠۰‏ ۔ ۸٦۲؛‏ والستدرك على = 


من صفات الداعية: مراعاة أحوال الخاطبین 


۲ ۔ سؤاله ی نفرا من الخزرج عند عقبة المنى عن أصلهم : 
لقي النبي لك نفراً من الخزرج عند عقبة المنى في موسم الحج فسألهم عن 
أصلهم أيضاً قبل دعوتہم إلى الله عر وجل . فقد روى الإمام ابن إسحاق أنه ما 
لقيهم [نفراً من ا حزرج] رسول اللہ يك قال لهم : «من أنتم؟». 
قالوا: «نفر من الخزرج». 
قال : دمن موالي اليهود؟ » . 


قالوا : «نعم) . 

قال : «أفلا تجلسون أ ). 

قالوا: «بل». 

فجلسوا معه. فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم 
القران(۱) . 


۳۔ سؤاله بل مبعوثٌ هرقل عن أصله : 

قدم رجل على رسول الله بيا مبعوثاً من هرقل فسأله ب عن أصله بقوله : 
دن آنت؟» فقد روى الامام عبدالله بن الإمام أحمد عن سعيد بن أبي راشد عن 
التنوخي رسول هرقل إلى رسول الله ب قال: «دفع ال هرقل كتاباء فقال: 
اذهب بكتابي إلى هذا الرج 

فانطلقت بكتابه حتى جئت إلى تبوكء فإذا هو جالس بين ظهراني أصحابه 


- الصحيحين» کتاب التاریخ ء ٦٦٦-٦٦٦/٢‏ واللفظ للامام مد وقال عنه الإمام الحاكم : 
«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه» (المستدرك .)51١7/7‏ ووافقه ا حافظ 
الذهبي . (انظر: التلخيص .)٦٦٦/٢‏ 

(۱) سيرة ابن ہشام ۵4/۲. وحسن الشيخ الألباني إسناده. [انظر: تعليقات الشيخ الألباني على 
فقه السيرة للشيخ الغزالي هامش ص .]١64‏ وحسّن إسناده كذلك الدكتور أكرم ضياء العمري 
والأستاذان شعيب الأرناؤوط وعبدالقادر الأرناؤوط [انظر: السيرة النبوية الصحيحة هامش ۰۲ 
۱ وهامش زاد العاد .]٥٥/ ۴٣‏ 


من صفات الداعية: مراعاة أحوال المخاطبين 


محتبيا على الا فقلت : أین صاحبکم؟). 

قیل : (هاهو ذا). 

فأقبلت آمثی حتى جلست بين يديه » فناولته كتابي. فوضعه في حجره. ثم 
قال : من آنت؟» . 

فقلت : «أنا أحد تنوخ»() 

قال : «هل لك في الاسلام الحنيفية ملّة أبيك ابراهیم؟». 

قلت : «إني رسول قوم » وعلی دين قومء لا آرجع عنه حتی آرجع إليه» . 

فضحك: وقال: #إنك لا تبدي من أحبيت ولكن الله بدي من يشاء وهو 
أعلم بالهتدین ‏ الحديث". 
٤‏ ۔ سؤاله 6ك وفد عبد القيس عن أصلهم : 

وقدم وفد عبد القیس عليه ية فسألهم بقول: «من القوم - أو من الوفد؟» 
فقد روى الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إن وفد) عبد 
القیس ما أتوا النبي با قال: «من القوم - أو من الوفد -؟» . 

قالوا: «ربيعة). 


)١(‏ [تنوخ]: اسم لعدة قبائل اجتمعوا قدیا بالبحرين وتحالفوا على التناصرء فأقاموا هناك فسموا 
تنوخاء والتنوخ : الإقامة. (انظر: بلوغ الأماني ۲۱ /۱۹۸). 

(۲) سورة القصص الآية: ٦ه‏ . 

(۳) الفتح الربانی لترتیب مسند الامام مد القسم الثاني من السيرة النبویةء باب ماجاء في كتاب 
رسول الله و إلى هرقل وجوابه علیه» رقم الحديث ٦۳۷‏ باختصار» ۱۹۸/۲۱ -۱۹۹. 
وقال الحافظ ابن كثير عنه: «هذا حديث غریب؛ وإسناده لا باس بهء تفرد به الامام أحمد». 
[نقلاً عن بلوغ الأماني ۲۰۰/۲۱]. وقال الحافظ الميثمي : «رواه عبدالله بن أحمد وأبويعلى, 
ورجال أب يعلى ثقات. ورجال عبدالله بن مد كذلك». [نقلا عن المرجع السابق 
۰۰۰۰۷۲ 

)٤(‏ [وفد]: قال الامام النووي : دالوفد الجاعة الختارة للتقدّم في لقي العظماء واحدهم وافد». 
(نقلاً عن فتح الباري ۱۳۰/۱). 
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قال: «مرحبا بالقوم غير ای ولا ندامی») الحديث©. 


سؤ اله یا قو ما كان قد لقیهم بالر و حا. بقو له «من القوم بق 
لقي النبي ا ركبا بالروحاء عند عودته من مكة الکرمة !“ فسأهم بقوله : «من 


القوم؟» فقد روى الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنما 10 
رک بالروحاء” فقال: «من القوم؟» . 


(۷) 


قالوا: «السلمون». 

فقالوا: «من أنت؟). 

قال: «رسول الله . 

فرفعت إليه امرأة صبياء فقالت: «أهذا حج؟). 
قال : «نعم ولك أجں “ 


[غير خزايا] : جمع خزیان , وهو الذي أصابه حزي, والعنی : : أ نهم أسلموا طوعا من غير حرب 
أو سبي ِخزہم ويفضحهم . [فتح الباري ۱۳۱/۱]. 

[ندامى]: قال الإمام الخطابي: «کان أصله نادمين جمع نادمء لأنْ ندامی جمع ندمانء أي 
المنادم في اللهوء لكنه خرج هنا على الإتباع». 

وحكى القزاز والجوهري وغيرهما من أهل اللغة أنه يقال: نادم وندمان في اللغة بمعنى » فعلى 
هذا فهو على الأصل. ولا إتباع فيه . والله آعلم . (المرجع السابق ۱۳۱/۱۔ ۱۳۲). 

صحيح البخاري» كتاب الاییان؛ باب أداء الخمس من الإيهان. جزء من رقم الحديث ٥٤ء‏ 
9/١‏ . 

انظر: صحيح ابن خزيمة» كتاب الناسك. باب ذكر حج الصبيان قبل البلوغ على غير 
الوجوب. رقم الحديث ۰۳۰4٩‏ ۳4۹/4 والاحسان في تقريب صحيح ابن حبان» كتاب 
الڑیمانء باب التکلیف رقم الحديث ۰۱48 ۷/۱٥۳۔.‏ 

[ركبا]: أصحاب الإبلء وأصله أن يستعمل في عشرة فیا دونها. (شرح النووي ۹۹/۹). 
(الروحاء) مكان على ست وثلاثين ميلا من المدينة . (انظر: المرجع السابق ۹۹/۹). 

صحيح مسلم» كتاب الحج. باب صحة ححّة الصبي وأجر من حجٌء رقم الحديث 405 
(ATTY‏ ۹۷۱/۲۔ 
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سی رس چس ا أو التقى 
ان حرة تا على قوله للا لوفد عبد القیس : «من کہ (فيه 7 
استحباب سؤال القاصد عن نفسه ليَعْرّف فینزل منزلته»(). 


۰۱۳۱/۱ نقلاعن فتح الباري‎ )١( 
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المطلب الثاني 
إخبار النبي الكريم یر الداعي عن و صف 
المدعوين والأمر بمراعاة الترتیب في الدعوة 


وما يدل على اهتمام النبي الكريم يكل بأحوال المدعوين» ومراعاتها في الدعوة 
إلى الله تعالى أنه لا بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن أخيره عن حال 
الدعوٰینء كما أمره بمراعاة الترتیب في الدعوة نظراً إلى حاهم . 

فقد روى الإمامان البخاري ي ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنہم| قال : «قال 
رسول الله َة لمعاذ بن جبل رضي الله حين بعثه إلى اليمن: «إنك ستأتي قوما 
أهل کتاب ‏ فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وآأن محمداً 
رسول الله(١)‏ . فان هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم مس 
صلوات في كل يوم وليلة . ا سو 
علیهم صدقة توخذ من أغنيائهم فترّد على فقرائهم . فان هم أطاعوا لك بذلك 
فإياك وک ار تم(" آمواطم . واتق ق دعوة الظلوم فإنه لیس بینه ويين الله حجاب»". 

وما نجده هني هذا الحديث الشريف أن النبي الكريم كلا م 
عنه عن حال من أرسله إليهم « يقول اتقافظ این خر میا حكية ذلك ١‏ 


کالتوطئة للوصية لتستجمع مته عليها لكون أهل كتاب امع واد 


)١(‏ وف رواية: (فليكن أول ماتدعوهم إليه عبادة الله) . انظر: الاحسان في تقريب صحيح ابن 
حبان» کتاب الایان» باب فرض الإيهان» رقم الحديث ١٥۱ء‏ ۳۷۰۱/۱۔ 

(۲) (كرائم): جع كريمة أي نفيسة . (فتح الباري .)۳٠١/۳‏ 

™( صحيح البخاري. كتاب الزكاةء باب أخل الصدقة من الأغنیاء 2 ف الفقراء حيث کانواء 
رقم الحديث ۰۱8۹7 ۶۳۵۷/۳ وصحیح مسلم» كتاب الإييان» باب الدعاء إلى الشهادتين 
وشرائع الإسلام, رقم الحديث ۲۹ (۱۹)ء ۵۰/۱؛ واللفظ للبخاري . 
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ہے E HI‏ 


تكون العنایة في حاطبتھم کمخاطبة الجهال من عبدة الأوثان م١٥‏ . 

ونجد في هذا ا حدیث الشريف أيضاً آمره لئ معاذاً رضي الله عنه بمراعاة 
الترتيب في الدعوة. ويقول الحافظ ابن حجر مبيّنا حكمة ذلك: بدأ بالأهم 
فالأهم . وذلك من التلطف في الخطاب لأنه لوطالبهم بالجميع في أول مرة يأمن 
النفرة "۲ . 


)۱( فتح الباري ۳۹۸/۳. 
(۲) انظر: الرجع السابق ۳۵۹/۳ . 
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المطلب الثالث 
تخوّل النبي الكريم ی أصحابه بالعو عظة و قط خطبته با 
من العروف حب الصحابة للرسول الكريم ی وتعظيمهُم إياه. لقد كان ول 
حب إليهم من أنفسهم وابائهم وأولادهم والناس أجمعين0©. 
يعظمونه ملا کا وصفهم عدوهم سپ بقوله : 
«أي قوم! لقد وفدت على الملوك» ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي ؛ 
والل ! إن وکا لی مس مايعظم أصحابٌ محمد محمداً کی . 
وإذا كان الصحابة كذلك مع رسول الله َة فکیف يكون حرصهم واشتياقهم 
إلى الاستاع له؟ لکن مع هذا کلب كان رسول الله گی يراعي الأوقات في 
تذكيرهم ول يكن یعظھم کل يوم ء وكان كذلك یقصد في خطبته . وفيها يلي مایدل 
على ذلك : 
۱ ۔ تذؤله يلظ أصدابه بالموعظة : 
فقد روى الإمام البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : کان النبي كي 
يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السامة علیناء. 
وقال الإمام الخطابي : «الراد أنه كان يراعي الأوقات في تعليمهم ووعظهی 
ولا يفعله كل يوم خشية الملل. والتخول بالعھد+. 


. انظر للشواهد الدالة على حب الصحابة للنبي الكريم لچ كتابي : «حب النبي بيا وعلاماته»‎ )١( 

(۷) انظر: صحيح البخاري. كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد. رقم الحديث ۲۷۳۱ 
و۲۷۳۲ . وهذا الكلام قاله عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه لقريش بعدما شاهد الرسول 
الكريم پل والصحابة با حدیبیةء وكان يومئذ کافرا. 

(۳) المرجع السابقء كتاب العلی باب ماکان النبي و يتخوهم بالموعظة والعلم كي لا ينفرواء 
رقم الحديث ۱۸ء ۱۹۲/١‏ . 

.۳۲۸/۱۱ نقلاً عن فتح الباري‎ )٤( 
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وقد ذكر الامام البخاري هذا الحديث في ثلاثة أبواب من صحيحه» وترجم 
عليه على النحو التالي : 

«باب ماکان النبي كَل يتخوهم بالموعظة والعلم كي لا ینفرواء”. 

«باب من جعل لأهل العلم أیاماً معلومة)©. 

«باب الموعظة ساعة بعد ساعة». 

وقال الحافظ ابن حجر تعليقاً على الحديث: «وفيه رفق النبي یز بأصحابه 
وحسن التوصل إلى تعليمهم وتفهيمهم ليأخذوا عنه بنشاط لا عن ضجر ولا 
مللء ويقتدى به في ذلكء فإن التعلیم بالتدريج أخف مؤونة وأدعى إلى الثبات 
من أخذه بالكد والخالبة»٩۲.‏ 
۲ ۔ قصر خطبته و : 

وم يكن النبي الكريم ل يطيل ا خطبةء بل كانت خطبته قصرا. فقد روى 
الإمام مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: «كنت أصلي مع رسول الله 
كه فكانت صلاته قصرا وخطبته قصرام'“. 

والمراد بكونها قصراً كما ذكر الملاعلي القاريء ‏ متوسطة بين الإفراط والتفريط 
من التقصیر والتطويل”" . 

وما لا شك فيه أن تخول النبي يك أصحابه بالوعظة في الأیامء وقصر خطبته 
يدلان على ضرورة مراعاة أحوال الناس في الدعوة إلى الله تعالى . 


' ۱ صحيح البخاري » كتاب العلم»‎ (١) 

۳( المرجع السابق .١51/١‏ 

فيه المرجع السابق » کتاب الدعوات» ۰۳۲۸/۱۱ 

.۳۲۸/۱۱ فتح الباري‎ )٤( 

)۸٦٦( 4۱ صحيح مسلم كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة واخطبة. رقم الحديث‎ )٥( 
۱/۲ 

۱۵۳/٩ انظر: مرقاة الفاتیح ۰4۹۸/۳ وانظر أيضاً: شرح النووي‎ )٦( 
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المطلب الرابع 
اهتمام النبي الكريم یذ بتقريب المعاني 
إلى افضام المخاطبين وتر سيخها في قلو بهم 


وما يدل على عناية النبي الكريم ب بمراعاة أحوال المخاطبين أنه كان مهتم 
بتفهيمهم كلامه وترسيخ معانيه في أذهانهم . وقد كان عليه الصلاة والسلام 
يستخدم أساليب متعددة ووسائل متنوعة لتحقيق هذا ا هدف. وقد تجل هذا في 
سيرته المطهرة في عدة أشكال وصور. ومنہا مايل : 
له کون كلامه که فصلا بینا. 
۲ - إعادته َه كلامه في الدعوة والتعلیم . 
۳ استخدامه له وسائل الإيضاح في التوجيه والتعليم . 
٤‏ استخدامه ی أسلوب ضرب الأمثال . 
ولغله مرن انمت ار ادیشن الشوافل الذالة عل هذه الأمون بشن عمق 
التفصیل في هذا امقام . ۱ 
. کون كلامه ی فصلا بينا : 
لم يكن النبي الكريم و يستعجل في الکلام . فقد روى الامام البخاري عن 
عائشة رضي الله عنها أن رسول الله و لى يكن یسرد الحديث کسردکم(). 
والسرد هو الإتيان بالكلام على الولاء والاستعجال فيه . . ومعنى الحديث ىا 
ذكر الحافظ ابن حجر-: لم يكن بل يتابع الحديث استعجالاً بعضه إثر بعض 


لئلا يلتبس على المستمع” . 


۰۳۹۹۸ صحیح البخاري» كتاب المناقب» باب صفة النبى 083 جزء من رقم الحديث‎ (١( 
9/۹ 
.۸۵/۱۰ وانظر کذلك : تحفة الأحوذي‎ ۰6۷۸/٩ انظر: فتح الباري‎ )۲( 
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بل كان هناك تأنٍ وتمهل فی كلامه پل مع تبیین ا حروف وا حرکات . فقد روی 
الإمام أبوداود عن جابر بن عبدالله رضي الله عنپ| قال : «كان في كلام رسول الله 
او ترتیل أو ترسیل»( . 

والراد بهذا كما ذکر اللاعلي القاريء ماکان یعجل في إرسال ا حروف؛ بل 
یلبث فیها ويبيّمها تبیینا لذاتها من خارجها وصفاتہاء وتمييزاً لحركاتها وسکنانها ۱ . 

وصورت أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها کلامه و بقوضا : «کان 
کلام رسول ا سنہ 

وني رواية عند الامام الترمذي قالت رضي الله عنها : کان يتكلم بکلام يبينه 
فصل. محفظه من جلس إليه)9 . 

وقد بلغ اهترامه صلوات ربي وسلامه عليه بهذا حتى جعل كلامه واضحا بنا 
مفصولاً إلى هذا ا حد حيث لو عدّه العادٌ لأحصاہ . 

فقد روى الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عا أن الني يه كان بجڈٹ 
حدیثاً لو عذه العاد لأحضاء© . 


(۱) سنن أبي داود» کتاب الادب. باب امدي في الکلام. رقم الحديث ۰4۸۲۸ ۱۲۹/۱۳ . وقال 
عنه الشیخ الألبانی : (صحیح). (صحیح سنن أبي داود .)٩۱۷/۳‏ 

(۲) انظر: مرقاة المفاتيح ۸۷/۱۰. 

(۳) رواه الامام ابوداود. سنن أبي داود. کتاب الاأدب. باب الحدي في الكلام» رقم الحديث 
۹ ۳ . وقال عنه الشیخ الالباني: «حسن» (صحیح سنن أبي داود ٩۱۷/۳‏ - 
۸ 

)٤(‏ جامع الترمذي. أبواب الناقب. باب رقم احدیث ۰۳۸۸۳ ۰۸6/۱۰ وقال عنه الامام 
الترمذي : «هذا حدیث حسن صحیح لا نعرفه الا من حدیث الزهري». (الرجع السابق 
۰ وقال عنه الشیخ الالباني : «إسناده حسن». (صحیح سنن الترمذي ۰۱۹۲/۳ 
وختصر الشمائل الحمدية ص ۱۱۹). 

(6) صحیح البخاري» کتاب المناقب. باب صفة النبي یف رقم الحديث ۷٣٥۳ء‏ 551/5 . 
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قال ا حافظ ابن حجر في شرح الحديث: «أي لو عذ کلماته أو مفرداته أو 
حروفه لأطاق ذلك. وبلغ آخرھاء والراد بذلك البالغة في الترتيل والتفهیم» ۲ . 

صلوات ربي وسلامه عليه . أين من هذا أولئك الذين همهم رمي ماأخذوه من 
کلمات وعبارات على عجالة من هنا وهناك بمسامع الحاضرين سواءً فهموا نصف 
كلامهم أو تله أو ربعه أو سُدْسَّه ام لم يفهموا منه شيئاً؟ إلى الله المشتكى وهو 
اهادي إلى سواء السبيل . 
۲ - اعادته ی کلامه في الدعوة والتعليم : 

ومن مظاهر اهتامه ی بتفهیم السامعین کلامه أنه كان یکرره ویعیده . فقد 
روی الامام البخاري عن أنس رضي الله عنه عن النبي اة أنه كان إذا سلّم سلّم 
ثلاناء وإذا تکلم بكلمة أعادها ثلاثا(. 

وقد عنون الامام البخاري في صحيحه بابا بقوله : «باب من أعاد الحديث 
ثلاثا لیفهم عنه»” . 

وقال العلامة العيني مبيّناً حكمة إعادة النبي الکریم ی کلامه : «إعادة النبي 
لا ثلاث مرات نا كانت لأجل المتعلمين والسائلين ليفهموا كلامه حق الفهم. 
ولا يفوت عنهم شيء من كلامه الکریم» . 

وماقاله أنس رضي الله عنه عن إعادته و الكلام ثلاث مرات فهو باعتبار 
الغالب أو بحسب ماشاهده أنس رضي الله عنه منهء وإلا فقد ثبت من إعادته 


(۱) فتح الباري ٥۷۸/٦‏ . 

(؟) صحيح البخاري كتاب العلم. باب من أعاد الحديث ثلاثا ليْقْهَُم منه. رقم ا حدیث ٤۹ء‏ 
۱ ا . 

(۳) المرجع السابق ۱۸۸/۱. 

(ع) عمدة القاری ٠٠١/١‏ . 
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پل الكلام أكثر من ثلاث مرات وأقل منها”" . 

وإلى جانب ماذکر من حكمة إعادة النبي بي کلامه كي هم منه. كان لا 
یکرّر كلامه أیضا للتاکید ولترسيخ العاني في أذهان المخاطبين. 

ومن شواهد إعادته لا الكلام ثلاث مرات مارواه الإمام مسلم عن عبد الله 
ابن عمروبن العاص رضي اللہ عنہم| عن النبي ی قال: «لا صام من صام 
الأبد. لا صام من صام الأبد. لا صام من صام الأہں“ : 

ومنها ماروى الامام النسائي عن أنس رضي الله عنه أن النبي با كان يقول: 
«استووا استوواء استووا. فوالّذي نفسي بيده إن لأراكم من خلفي كما آراکم 
من بین بدي)» ۳ . 

ومن شواهد إعادته ب الکلام آکثر من ثلاث مرات مارواه الامام الدارمي 
عن النعمان بن بشير رضي الله عنهیا قال : سمعت رسول الله و يخطب. فقال : 
«أنذرتكم النار. آنذرتکم النار. آنذرتکم الناره فیا زال يقولها حتی لو كان في 
مکاني هذا لسمعه أهل السوق حتی سقطت خيصة كان عليه عند رجلیه»). 

فكرر النبي گل في هذه الأحاديث الشريفة کلامه للتأکید ولترسیخ معانیه في 
آذهان الخاطبین والله تعالى أعلم . 


(۱) انظر كتابي: «الحرص على هداية الناس» من ص ۳۲ إلى ص۳۰. ففیه ثلاثة شواهد لاعادة 
النبي او کلامه مرتين. وخسة شواهد لاعادة الکلام ثلاث مرات. وشاهد لاعادته الکلام آکثر 
من ثلاث مرات . 

(۲) صحیح مسلم. كتاب الصیام باب النهي عن صوم الدهر. . .۰ رقم ا حدیث ۱۸١‏ 
(۰)۱۱۰۹ ۰۸۱۵/۲ 

(۳) سنن النسائي. کتاب الامامت» کم مرة یقول استوواگ ۹۱/۲. 
وقال عنه الشیخ الألباني : «صحیح» (صحیح سنن النسائي ۱۷۹/۱)۔ 

. ۲۲۷/۲ ۰۲۸۱۵ سنن الدارمي کتاب الرقاق. باب في تحذير الناس رقم الحديث‎ )٤( 
.)۱۵۸۳/۳ وقال عنه الشیخ الألباني : «واسناده صحیح». (هامش مشكاة الصابیح‎ 
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۳ - استخدامه جنر وسائل الإبضاح في التو جيه وااتعلیم : 

ومن مظاهر اهتمام النبي الكريم ی بتقريب المعاني إلى أفهام السامعين ما كان 
يستخدمه عليه الصلاة والسلام من وسائل الإيضاح أثناء قيامه بالدعوة والإرشاد 
والتوجيه والتعليم . 

ومن وسائل الإيضاح التي كان يستعملها رسول الله و الاشارات . وما يدل 
على هذا مارواه الامامان الترمذي وابن ماجه عن نزن بن مالك رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله مَل : «هذا ابن آدی وهذا أجله» . 

ووضع يده(" عند قفاه۳» ثم بسطها. فقال: «وئم" آمله. وئم آمله,۵). 

ففي هذا الحديث الشریف استخدم النبي الكريم ی الاشارات اللطيفة 
لتنبیه المنغمسين في بحر الآمال الغافلین عن اقتراب الاجال على أن أجل الانسان 
أقرب إليه من أمله(“. 

ومن وسائل الإيضاح التي استخدمها النبي الكريم ب أيضاً رسم الخطوط . 
ومن الشواهد الدالة على هذا مارواه الامامٍ البخاري عن عبدالله رضي الله عنه 
قال: «خط النبي يكل خطا مربمًاء وحط حطا في الوسط خارجا منه, وحط خططا 


(۱) (وضع يده): أي عند تلفظه بقوله (هذا ابن ادم ومذا أجله) . (مرقاة المفاتيح ۱۲۸/۹). 

(۲) (عند قفاه): أي في عقب المكان الذي آشار به إلى الأجل . (المرجع السابق ۱۲۸/۹). 

(۳) (وثم): بفتح الثلئة وتشديد الیم أي هناك وأشار إلى بعد مكان ذلك. (الرجع السابق 
۷۹ .ء 

)٤(‏ جامع الترمذي. أبواب الزهد. باب ماجاء في قصرّ الأمل رقم الحديث ۰۲۳۷ ٥٥٥/٦‏ ؛ 
وسنن ابن ماجهء أبواب الزهد. باب الأمل والاجل. رقم الحديث ٤۸٢٦ء‏ ۳4/۲ ؛ واللفظ 
للترمذي . 
وقال عنه الإمام الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح» . (جامع الترمذي 817/5). 
وقال عنه الشيخ الألباني : «صحيح ». (صحیح سنن الترمذي ۰۷۲/۲ وصحيح سنن ابن ماجة 
٢7.ء.‏ 

(ه) انظر: مرقاة المفاتيح ۱۲۸/۹ وتحفة الأحوذي .۵١۷- ٦١٥/٦‏ 
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صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط. وقال: «هذا 
الانسان. وهذا أجله محیط به - أو قد أحاط به وهذا الذي هو خارج أملهء 
وهذه الخطط الصغار الأعراض()ء فان أخطأه هذا نہشه› هذاء وان أخطأه 
هذا نہشه هذا)©2 . 

زسبت انشا ااال آعد والنسائي والدارمي وا حاکم عن 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : «وخط لنا رسول الله يكن خطاء ثم قال: 
«هذه سبيل الله . 

ثم یز خحطوطاً عن يمينه وعن شهاله. ثم قال: «هذه سبل» قال یزید: 
(متھرفة) . 

ا ثم‌قرا: « وَأَنَهُدَا رط 

کت افا لیا 000 ات 14 


جع سے سے 


(۱) (الأعراض): الآفات العارضة له. (فتح الباري ۲۳۸/۱۱). 

(۲) (نهشه): أصابه. (المرجع السابق ۲۳۸/۱۱). 

(۳) صحيح البخاريء كتاب الرقاق. باب في الأمل وطوله رقم الحديث ۷٦٦٦ء‏ ۲۳۹/۱۱ - 
۳ 

. ٠١۴۳ سورة الأنعام جزء من الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ السند ٩8۳6/۱‏ وکتاب السنن الکبری. کتاب التفسیں قوله تعال : وان هذا صراطي 
مستقيما», رقم الحديث 01/11١174‏ ٦/۳٣۳؛‏ وسنن الدارمي» باب في كراهية أخذ الرأي ء 
رقم الحديث ۰۲۰۸ ٩۰۰/۱‏ والمستدرك على الصحیحین. كتاب التفسیں 78/7 ؟؛ واللفظ 
للإمام أحمد. وقال عنه الإمام الحاکم : «هذا حديث صحيح الاسناد ول يخرجاه». (المرجع 
السابق ۲۳۹/۲). وأقره الحافظ الذهبي (انظر: التلخیص ۲۳۹/۲). وصحح إسناده الشيخ 
أحمد محمد شاكر. (انظر: هامش السند للشيخ 89/5). 
وقال عله الشيخ الألبانی : «وإسناده حسن». (هامش مشكة المصابيح .)09/1١‏ 
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الله عنه : خط لنا) أي لاجلنا تعلی] وتفهي وتقريباً أن التمثيل يجعل المقصود من 
العنی كالمحسوس7). 

وكذلك من وسائل الإيضاح التي استخدمها النبي ی لتقريب المعاني إلى 
أفهام السامعين الأدوات المادية . 

ومن الشواهد الدالة على ذلك مارواه الامام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه أن النبي یلو غرز بين يديه غرزا"» ثم غرز إلى جنبه آخرء ثم غرز 
الثالث» فأبعده. ثم قال : «هل تدرون ماهذا؟» قالوا: «الله ورسوله أعلم» ۱ 

قال: «هذا الإنسان. وهذا أجله. وهذا أمله. يتعاطى الأمل ‏ مختلجه) 
دون ذلك . 

وفي رواية في شرح السنة : «فيتعاطى الأمل فلحقه الأجل دون الأمل) 0 

وما نجده في هذا الحديث الشريف أن النبي الكريم استخدم ثلائة أعواد 
لتنبيه الأمة على کون الأجل أقرب إلى الإنسان من أمله. حيث غرز العود الذي 


. ٤١١/١ انظر: مرقاة الفاتیح‎ )١( 

(۲) (غرز بين يديه غرزا) : غرز: أي أدخل في الأرض . وفي رواية في شرح السنة : «غرز عودا في 
الأرض٠.‏ (۲۸۵/۱). 

(۳) (يتعاطى الأمل): يباشره ويستعمله. ويشتغل با يأمله ويريد أن يحصله. (مرقاة الفاتیح 
۹ں ۲ 

)٤(‏ (ختلجه): أي يجتذبه ويقتطعه. (انظر: النهاية في غريب الحديث والائ مادة «خلج»» 
۲.. 

)٥(‏ المسند ۱۸/۳۔ 
وقال عنه الحافظ ا یثمي : «رواه هد ورجاله رجال الصحيح غير علي بن علي الرفاعي وهو 
ثقة». (مجمع الزوائد ۲۵۵/۱۰). 

.)۱۲۹/۹ «فلحقه الاجل دون الأمل) : فیلحقه الوت قبل أن یصله . (مرقاة المفاتيح‎ )٦( 

(۷) شرح السنةن کتاب الرقاق باب طول الأمل واحرص. جزء من رقم ا حدیث ۰4۰٩۹۱‏ 
۸-۹۸( 
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=m 
كان تم الأجل أ قرب إلى العود الذي يمثل الإنسان من العود الذي يمثل أمله‎ 
صلوات ربي وسلامه عليه . كم کان حریصاً على تفهيم كلامه للسامعين‎ 
وتقريبه إلى أفهامهم ! ولا غرابة في هذا. لقد كان ىا وصفه أصدق القائلين جل‎ 
جلاله : خرش کم با میرکت روت رصم رب‎ 
: استخدامه يَلِِ أسلوب خرب الأمثال‎ 5 
وما یتجلی فيه اهتیام رسول الله ييه لتفهيم السامعین کلامه وتقریب العاني‎ 
إلى آفهامهم أنه كان یکثر من استخدام ضرب الأمثال. ومن الشواهد الكثيرة‎ 
الدالة على ذلك مارواه الإمام البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه قال: «قال‎ 
. رسول الله َة : «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربّه مثل اي والیت»"‎ 
: ومنہا مارواه الإمام البخاري أيضاً عن جابر بن عبدالله رضي الله عنہما قال‎ 
«قال النبي يا : «مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا أفأكملها وأحسنها إلا موضع‎ 
. 0© لبنة " فجعل الناس یدخلونہا ويتعجبون ويقولون : لولا موضع اللبنةم‎ 
ففي هذین ا حديثين الشريفين ضرب النبي  الثالین لتقریب العاني إلى‎ 
الافهام . قال احافظ ابن حجر تعلیقاً على الحديث الثاني : «وفي الحديث ضرب‎ 
° الأمثال للتقريب للافهام»‎ 


(۱) سورة التوبة جزء من الآية: ۱۲۸. 

(۲) صحیح البخاري, کتاب الدعوات باب فضل ذکر الله عر وجل. رقم الحديث ۷٦٦٦ء‏ 
۱( 

(۳) (اللبنة): هي بفتح اللام وکسر الباء» واحدة ان وهي التي یی بها الجدار. ویقال بکسر 
اللام وسکون الباء . (النهاية في غریب الحديث والأثر, مادة «لبن» ۲۲۹/6 -۲۳۰). 

(6) (لولا موضع اللبنة) : مبتدأء وخبره محذوف. أي لولا موضع اللبنة یوهم النقص: لكان بناء 
الدار کاملا. (فتح الباري 9۵4/5). 

(۵) صحیح البخاري. کتاب الناقب, باب خاتم النبیین يل رقم الحديث ۰۳۵۳4 ٠١۸/١‏ . 

(5) فتح الباري ٥٥۹/٦‏ . 
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ومن الشواهد الدالة على ذلك أيضاً ماو الإمام مسلم عن النعمان بن بشیر 
رضي الله عنب| قال: قال رسول الله كله : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم مثل الحسد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد”2 بالسهر 
والحمى)” . 

قال الامام النووي تعلیقاً على الحديث الشریف : «وفیه جواز التشبیه وضرب 
الأمثال لتقریب العاني إلى الأفهام»” . 

فخلاصة الکلام آن النبي الكريم ی كان يستخدم عدداً من وسائل الایضاح 
لتقريب العاني إلى آفهام السامعین ولترسيخها في قلوہم . ول هد بل شاک تب 
عنايته الكريمة بالخاطبین. واهت‌امه الشریف بمراعاة أحواهم . 


)١(‏ (تداعی له سائر الجسد) : دعا بعضه بعضا إلى المشاركة في ذلك . (شرح النووي على صحیح 
مسلم ۱8۱/۱۲). 

(۲) صحیح مسلمء کتاب البر والصلة والاداب. باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم , رقم 
الحديث ))۲٥۸٦( ٦٦‏ ۱۹۹۹/6 ۲۰۰۰ . 

(۳) شرح النووي ۱۳۹/۱5 - ۱6۰ . 


ع 
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المطلب الخامس 
تنويع النبي الكريم ی في وصاياه الكريمة 


وما يدل على مراعاته گل أحوال المخاطبين أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا 
یستنصحون النبي و فكان ينصح كل واحد منہم على حسب حاله وحاجته . 
وفيها یل بعض الأمثلة لذلك . 
١‏ ۔ وصيته ب سفيان الثقفي رضي الله عنه بالايمان بالله والإستقامة 

جاء سفيان بن عبدالله الثقفي رضي الله عنه إلى رسول الله كَل وقال: 
«يارسول الله! قل لي في الاسلام تولا لا أسال عنه أحداً غبرك؟) . 

قال ب : «قل : آمنت بالله فاستقم »0 . 
۲ . وصیته ی الصحابة بتقوی الله و السعع و الطاعة و التمشك بالسنة و اجتناب البدعة : 

وعظ رسول الله ب الصحابة موعظة بلیغة ذرفت ها الأعين» ووجلت منها 
القلوب . فقالوا: «یارسول الل ! كأن هذه موعظة مدع فأوصنا» . 

قال : «أوصيكم بتقوی اللہ والسمع والطاعة وان كان عبداً حبشياًء ۰ فاّه من 
بعش منکم برې بعدي اختلافاً كثيراً. فعلیکم بستني وسنّة الخلفاء الراشدين 
ھجت وعضوا عليها بالنواجذ, وإيّاكم ومحدثات الأمور فإِنَّ كل محدثة 
بدعة. وإن کل بدعة ضلالة»(۲) . 


(۱) انظر: صحيح مسلمء كتاب الایمان ؛ باب جامع أوصاف الإیمانء رقم الحديث 57 [۳۸]عن 
سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنف ٠٥/١‏ . 

(۲) روی الحديث الأئمة آهد. وأبوداودء والترمذي. وابن ماجة والدارمي . انظر: المسند 
6 وسنن أب داود. کتاب السنتة. باب في لزوم السنة رقم ا حدیث ٤۹٥٥ء‏ 
۷۲ وجامع الترمذي. أبواب العلم ء باب الأخذ بالسنة واجتناب البدعة. رقم ا حدیث 
۵ ۳۹۵/۷ - ۳۹۳ وسنن ابن ماجه القدمة باب اتباع سنة الخلفاء الراشدین 
الممديين رضي الله عنهم. رقم الحديث ۰۱۰/۱۰۳6 وسنن الدارمي . المقدمة. باب اتباع - 
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۳ وصيته ية أبا سعيد الخدري رضي الله عنه بتقوی الله تعالی و الجضاد 
وذكر الله تعالی وتلاوة القران الكريم : 
وطلب أبوسعيد الخدري رضي الله عنه من رسول الله كك أن يوصيه فقال: 
«أوصيك بتقوى الله فإنه رس کل شيء. وعليك بالجهاد فإنه رهبانيّة الإسلام» 
وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض)”" . 
٤‏ - وصيته علد معاذا رضي الله عنه بتقوی الله تعالى حيثما كان. وإتباع 
السيئة الحسنة. والتعامل بحسن الخلق : 
واستنصحه یار معاذ رضى الله عنه بقوله : «يارسول الله ! أوصني) . 
قال یف : «اتق الله ف ماكنت أو أينها كنت» قال : «زدني». قال: «اتبع 
السيتة الحسئة عحها) . 
قال : «زدني» قال : «خالق الناس بخلق حسن» . 
0 و صيته بَا للعازم على السفر بتقوی الله تعالى والتكبير على كل شرف : 
وجاء إلى رسول الله ية رجل آخر فقال: «يارسول الله ! إني أريد أن أسافر 
فأوصنی» . 
قال" «عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف». 


= السنق رقم الحديث ١۹ء‏ 4۳/۱. وقال عنه الإمام البغوي : «هذا حديث حسن». (شرح 
السنة ۳۰۵/۱). وقال عنه الشیخ الألبانی : (صحیح) (صحيح سنن این داود ۰۸۷۱/۳ 
وصحيح سنن الترمذي ۰۳۲/۲ وصحیح سنن ابن ماجه ۱۳/۱). 

(۱) انظر: المسند ۰۸۲/۳ وقال عنه الحافظ الحيثمي : «رجال أحمد ثقات». (مجمع الزوائد ٤‏ /۲۱۵). 

(۲) انظر: السند٥/٦۲۳۔وانظر‏ أيضاً: فيض القدير شرح الجامع الصغير ۱۲۰/۱ -۰۱۲۱ وصحيح الجامع 
الصغير وزيادته للشيخ الألباني» رقم الحديث ١۹ء .۸٦/۱‏ وقال عنه الشيخ الألباني : 
«حسن» . (المرجع السابق .)85/1١‏ 

(۳) روى الحديث الأئمة ابن أبي شیب وأحمد. والترمذي. وابن حبان» واخاکم . انظر: مصنف 
ابن أبي شيبة» كتاب الجهاد. باب مايقول الرجل إذا خرج مسافراء رقم الحديث ۰۱6۷۰ 
۲ والسند ۷۱/۲ ؛ وجامع الترمذي. أبواب الدعوات» رقم الحديث ۷۲٦۳ء‏ 
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1 و صيته َة أباأمامة رضي الله عنه بالصوم : 

وأتاه ية أبو آمامة رضى الله عنه فقال : «مُرني بأمر آخذہ منك» . 

قال عليه الصلاة والسلام : عليك بالصوم فإنه لا مثل له». 
۷ ۔ وصيته وه رجلا بان لا یزال لسانه ر طبا من ذكر الله تعالی : 

وقدم إليه ية رجل فقال: «يارسول الله! إن شرائع الاسلام قد كثرت علي 
فأخبرني بشیء أتشبث به). 

قال : 7 يزال لسانك رطباً من ذکر الله ٩‏ . 


۸ ۔ وصیتے ین رجلا بأن لا یغضب : 
وأتاه لا رجل آخر فقال: «أوصني» . 


= ۲۸۸/۹؛ والاحسان في تقريب صحيح ابن حبان» كتاب الصلاة باب المسافر» ذكر الأمر 
بالتكبير لله جل وعلا على كل شرف للمسافر في سفره. رقم الحديث ۰۲۷۰ 47١/5‏ ؛ 
والمستدرك على الصحيحين. كتاب الجهاد. ۹۸/۲. وحسن الحديث الإمامان الترمذي 
والبغوي [انظر: جامع الترمذي ۹/٦۲۸ء‏ وشرح السنة ۱6۳/۵) وصححه الإمام ا حاکم 
ووافقه الحافظ الذهبي . (انظر الستدرك على الصحيحين ۹۸/۲ء والتلخيص ۹۸/۲)۔ 
وانظر أيضاً: سلسلة الأحاديث الصحيحة, رقم الحديث ۱۷۳۰ء ۰۳۰۸/4 

(۱) انظر: سنن النسائي. كتاب الصيام» فضل الصيام. .١58/4‏ وروی نحوه الامامان ابن 
حبان والحاكم . انظر: موارد الظمان إلى زوائد ابن حبانء كتاب الصيام » باب فضل الصوم 
رقم الحديث ۹۲۹ء ص۲۳۲ ؛ والمستدرك على الصحيحين, كتاب الصوم ۲۱/۱. 
وصححه الإمام الحاكم. ووافقه ا حافظ الذهبي . (انظر: المرجم السابق 4۲١/١‏ ؛ والتلخیص 
0١‏ وصححه أيضاً الشيخ الألباني. [انظر: صحيح الترغیب والترهيب .]٥۸٥/٥‏ 

(۲) رواه الأئمة الترمذي وابن ماجه والحاكم. انظر: جامع الترمذي . أبواب الدعوات» باب فضل 
الذکر رقم الحديث ۹۹٥۳ء‏ ۲۲۲/۹؛ وسئن ابن ماجه. كتاب الأدب, باب فضل الذکر 
رقم الحديث ۰۳۸۳۸ ۱۳۳۲/۲ والمستدرك على الصحیحین؛ كتاب الدعای ٦۹٥/١‏ . 
وصحح الحديث الإمام الحاكم. ووافقه الحافظ الذهبي . (انظر: المرجع السابق 4۹5/۱). 
وصححه ایضا الشيخ الألباني . (انظر: صحيح سنن الترمذي ۰۱۳۹/۳ وصحيح سنن ابن 
ماجه ۳۱۷/۲). 
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فردد الرجل مرارا فلم يزد عليه الصلاة والسلام على قوله : «لا تغضب)”" . 
۹ ۔ و صیته ی الج موز الهجيمي رضي الله عنه بأن لا يكون قانا : 
وجاءه پل الجرموز المجيمي رضي الله عنه فقال : «يارسول الله آوصنی» . 
قال عليه الصلاة والسلام : زأرعيك أن لا تكون لمانان؟. 
٠‏ وصيته يد عقبة بن عامر رضي الله عنه بالمحافظة على اللسان ولزوم 
البيت والبكاء على الخطايا : 
وسأله و عقبة بن عامر رضی الله عنه بقوله : «ماالنجاة» 
فأجابه عليه الصلاة والسلام بقوله : «أملك عليك لسانك. وليسعك بيتك 


وابك على خطيئتك ید 
١ا‏ ۔ وصيته یر حرملة العنبري رضي الله عنه بتقوی الله تعالى واختیار 
المجلس الصالح : 


وأتاه یا حرملة العنيري رضي الله عنه فقال: «يارسول الله ! أوصني) . 
فقال عليه الصلاة والسلام : «اتق ال وإذا كنت في مجلس فقمت منه 


(۱) انظر: صحيح البخاري » کتاب الأدب. باب الحذر من الغضب. رقم الحديث ٦٦٦۱ء‏ عن 
أبي هريرة رضى الله عنى ۱۹/۱۰ . 

(5) انظر: المسند ۷۰/٥‏ وقال عنه الحافظ الميثمي : رواه أحمد والطبراني من طريق عبيد الله بن هوذة عن 
رجل عن جرموز. ورواه الطبراني من طريق آخر عن عبيدالله بن هوذة عن جرموز وهذه 
الطريق رجالها ثقات. فقد ذكر ابن أي حاتم جرموزاء فقال: «له صحبة روى عنه 
عبيدالله بن هوذة؛ (مجمع الزوائد ۷۲/۸). 

(۲) أخرجه الأئمة ابن البارك. وأحمد والترمذي . انظر: كتاب الزهد. باب ماجاء في الحزن 
والبکای رقم الحديث ۰۱۳6 ص۳٤‏ ؛ والسند ٥/۹٥۲ء‏ وجامع الترمذي أبواب الزھد 
باب حفظ اللسان. رقم الحديث ۱۷٥۲ء‏ ۷۳/۷۔ .۷٢‏ 
وحسّنه الإمام الترمذي (انظر: المرجع السابق ۷4/۷) وصحخحه الشيخ الألباني. (انظر: 
صحیح سنن الترمذي ۲۸۷/۲). 
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فسمعتهم يقولون مايعجبك فأنه. وإذا سمعتهم يقولون ماتكره فاتركه)”" . 
۲ ۔ وصيته بيد رجلا بالایاس معا في أیحي الناس. واجتناب الطمع. والخشوع 
في الصلاة. والابتعاد عما بعتخر عنك : 

وطلب منه وق رجل آخر الوصية بقوله : «يارسول الله ! أوصني وأوجز) . 

فقال له النبي و : «عليك بالایاس ما في أيدي الناس» وإياك والطمع فإنه 
الفقر الحاضر. 7 صلاتك وأنت مودع . . وإياك وماتعتذر مثه»(۲ . 

ففي هذه الأحاديث الشريفة نجد التنوع في الوصايا النبوية الكريمة . . ففي 
الحديث الأول أ وصی عليه الصلاة السلام بالایمان بالله واللاستقامة. وی الثاني 
بتقوی الله تعالى» والسمع والطاعة. والتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين رضي الله عنهم» واجتناب الحدثات, وفي الثالث بتقوى الله تعالى» 
والجهاد. وذكر الله تعالی وتلاوة القران الكريم ء وفي الرابع بتقوی الله تعا ی في 
جمیع الأماکن ء وإتباع السيئة ا حسنةء وتعامل الناس بخلق حسن. وفي الخامس 
بتقوى الله تعا ی » والتكبير على كل شرف. وفي السادس بالصومء وقي السابع 
بكثرة ذكر الله عز وجل. وفي الثامن باجتناب الغضب. وف التاسع بابتعاد لعن 
آحد. وفي العاشر بالمحافظة على اللسان» ولزوم البیت. والبكاء على ا خطایاء 
وفي الحادي عشر بتقوى الله تعالى واختيار الجلس الصالح ء وفي الثاني عشر 
بالإياس عا في أيدي الناس» والخشوع في الصلاة» والابتعاد عا یعتذر منه. 

وإن هذا التنوع في وصاياه الشريفة صلوات ربي وسلامه عليه يدل بلا 
شك ‏ على معرفته أحوال من طلبوا منه النصيحة» كما يدل اهتامه عليه الصلاة 
والسلام بمراعاة أحوالهم عند إبداء النصح لأولئك . 


)١(‏ انظر: السند ٤‏ /۳۰۵. وقال عنه الحافظ اهيثمي : «رواه أحمد ورجاله ثقات». (مجمع الزوائد 
2-۶ 

(۲) انظر: الستدرك على الصحیحین. کتاب الرقاق. ۳۲۷-۳۲۹/٤‏ . وصححه الامام ا حاکم؛ 
ووافقه الحافظ الذهبي . (انظر: الرجع السابق ۳۲۷/4 والتلخیص .)۳۲٣/ ٤‏ 
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المطلب السادس 
تنويع النبي الكريم ی في الاجابة رغم اتحاد السؤال 


وما يتجلى فيه مراعاة النبي الكريم بي أحوال المخاطبين أنه كان عليه الصلاة 
والسلام يجيب عن سؤال واحد باجوبة ختلفة عل حسب اختلاف الأحوال 
والأشخاص . ومن الأمثلة الدالة على ذلك : 
١‏ التنويع في الاجابة عن السؤال [ أي العمل أفضل؟ ] 

سئل النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه کا جاء في حديث أي هريرة - 
27 العمل أفضل؟» 

فقال : «إيهان باه ورسوله) . 

قیل : «ثم ماذا؟) 

قال: «الجهاد في سبيل الله) . 

قیل : «ثم ماذا؟) 

قال : (حج قاری 00 

وسأله عبدالله بن مسعود رضی الله عنه السوال نفسّه بقوله : «أي العمل 
أفضل؟» . وف رواية أخرى سأله 9 «َيْ الأعمال أحب إلى الله؟)27 . 

فقال ی «الصلاة لوقتها) . 

قال : «ثم أي؟» 

قال : «بر الوالدین) . 


(۱) (مبروں: لا بخالطه شيء من لائم. انظر: شرح النووي ۲ /۷4). 

(۲) انظر: صحیح البخاري. کتاب الایمان باب من قال : «إن الایمان هو العمل»» رقم الحديث 
٦‏ ۷۷/۱ 

(۳) انظر: صحیح مسلم. کتاب الایمان باب کون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال. رقم الحديث 
۹ء ۹۰/۷۱ 
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قال: «ثم أيّ؟». 

قال: «الجهاد في سبيل الله» ۔ 

وسأله أبوذر رضی الله عنه بقوله : «أيّ الأعمال أفضل؟» . 

قال ب : «الایمان با والجهاد في سبيله»" . 

وسأله رجل من خثعم بقوله : «يارسول الله! أيّ الأعمال أحب إلى الله؟) . 

قال «لیان بالله» . 

قال: «قلت: «يارسول الله! ثم مه؟» 

قال: «ثم صلة الرحم». 

قال : «ثم مه» . 

قال: «ثم الأمر بالعر وف والنهي عن النکر» ۳ . 
۲ - التنويع في الإجابة عن السؤال [ أي لاسام خير (أفضل)؟ ] 

وسٹل رسول الله ٤ة‏ - کما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنم -: 
«أيّ الإسلام خير؟» . 

فأجاب عليه الصلاة والسلام بقوله : «تطعم الطعام. وتقرأ السلام على من 
عرفت ومن لم تعرف) . 

ونجده و أجاب على السوال : «أيّ الإسلام أفضل؟» [کما جاء في حديث 
أبي موسى رضي الله عنه]. 


)١(‏ انظر: صحيح مسلمء كتاب الإیمانء باب بیان کون الایمان بالله تعالى أفضل الأعمالء رقم 
الحديث ۱۳۷ (۸۵) ۰۸۹/۱ 

(۲) انظر: المرجع السابق. رقم الحديث ۱۳۹ (٤۸)ء‏ ۸۹/۱. 

(۳) انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. كتاب البر والصلةء باب صلة الرحم وقطعھاء ٠١١۱/۸‏ . 
وقال عنه الحافظ اهيثمي: «رواه آبویعلی ورجاله رجال الصحیح غير نافع بن خالد الطاحي 
وهو ثقة» . (المرجع السابق .)۱٥٥/۸‏ 

ء۱١ انظر: صحيح البخاري. كتاب الإيمان» باب إطعام الطعام من الإسلام. رقم الحديث‎ )٤( 
9/۱ 


من صفات الداعية: مراعاة أحوال المخاطبين 


أجابه عليه الصلاة والسلام بقوله : «من سلم المسلمون من لسانه ويده» . 

وكان من أسباب اختلاف الأجوبة رغم اتحاد السؤال مراعاته ية أحوال 
ان أو السامعين في كل مقام. وقد بين ذلك علماء الأمة جزاهم الله تعالى 

ور جات بیس ا 

وترك مالم تدعهم إليه حاجةء أو ترك ماتقدّم علم السائل ال أو علمة با لم 
يكمله من دعائم الإسلام ولا بلغه عمله . وقد يكون للمتأهل للجهاد الجهاد في 
حقه أولى من الصلاة وغبرها . وقد يكون له أبوان لو تركهما لضاعاء فيكون بر ما 
أفضل لقوله عليه السلام : «ففيههما فجاهد» . وقد يكون الجهاد أفضل من سائر 
الأعمال عند استيلاء الكفار على بلاد السلمین» . 

وقال الإمام النووي : جعل النبي ية في حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن 
الأفضل الإيان بال ثم الجهاد د ثم ا حج وفي حديث آي ذر رضي الله عنه : 
الایمان والجهاد. وفي حديث ابن مسعود رضي اللہ عنه : الصلاة ثم بر الوالدين» 

ثم الجهاد. وتقدّم في حديث عبدالل بن عمرو رضي اللہ عنها: دای الاسلام 
قال : «تطعم الطعام وتقرأ OE‏ دفي 
حديث أي موسى وعبدالله بن عمرو رضي الله e‏ «وأى المسلمين خبرا؟» 
قال: «من سلم المسلمون من لسانه ويده» . وصح ا عثمان رضي الله 
عنه : «خيركم من تعلم القران وعلمه» . 

ثم ذكر الإمام النووي أن الإمام أبابكر القفال الشاشي الكبير جع بین تلك 
الأحاديث بوجهین وأول هذين الوجهین: أن ذلك اختلاف جواب جرى على 
حسب اختلاف الأحوال والأشخاص فإنه قد يقال : «خير الأشياء کذا» ولا يراد 
به خير جمیع الأشياء من جميع الوجوه وفی جميع الأحوال والأشخاص بل في حال 
دون حال أو نحو ذلك . واستشهد في ذلك باخباں منها عن ابن عباس رضي الله 


(۱) انظر: صحيح البخاري , كتاب الإیمانء باب أي الإسلام أفضل؟ رقم الحديث ۰۱۱ ۹4/۱. 
(۲) نقلاً عن عمدة القارىْ ۱۸۹/۱. 
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011 الله كل قال : «حجة لمن لم يحج أفضل من أربعين غزوة» وغزوة 
1 2 أفضل من ارت ححة) 2 . 


وقال العلامة العيني سبب اختلاف الأجوبة رغم اتحاد السؤال: إن 
احتلاف الأجوبة في هذه الأحاديث لاختلاف الأحوال, ولهذا سقط ذکر الصلاة 
والزكاة والصيام في هذا الحديث المذكور في هذا الباب”. ولاشك أن الثلاث 
مقدّمات على اج والجهاد^ . 


)١(‏ انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ؟ /لالا. 
۳( الاشارة إلى حديث أبي هريرة رضي الله عله المذكور في ص۵۸. 
(۳) انظر: عمدة القاری ۰۱۸۹/۱ وانظر أيضاً: فتح الباري ۷۹/۱. 


من صفات الداعية: مراعاة أحوال المخاطبين 


المطلب السابع ۲ 
تخصيص النبي يي بعض الصحابة ببعض الأخبار دون الاخرین 


وما یدل على اهتمام النبي الكريم ية بمراعاة أحوال الناس أنه ماکان خبر کل 
واحد بكل الأخبار بل كان يخصص ببعض الأخبار بعض الصحابة دون من 
سواهم ھا دس وت توا فان م وت 0 
فهم واستيعاب مايال هم أو في الأثر المتوقع ترتبه عليهم بالخ أوفي حاجتهم 
إلى من ویُذذکر لهم . ومن الشواهد الدالة على ذلك مايل : 

۔ تخصيصه و معاذا رضي الله عنه بالاخبار بالحديث « من لقي الله لا يشرك 

به شینا دخل الجنة » ۱ 

فقد روى الإمام البخاري عن أنس رضي الله عنه قال : «ذكر! لي أن النبي كله 
قال: لمعاذ رضي الله عنه : «من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجئة». 

قال: «ألا أبشر به الناس؟). 

قال: «لاء إني أخاف أن ینکلوام(. 

فأخبر النبى پل معاذا رضى الله عنه بأمر» ومنعه من نقل ذلك ا حبر إلى غيره . 
ماالحکمة في هذا؟ ۱ 

بین الإمام البخاري حكمة هذا الأمر حيث ترجم على هذا الحديث بقوله: 
«باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا»" . 

وقال العلامة العینی تعليقاً على الحديث الشريف: «فيه أنه يجب أن يحص 
بالعلم قوم فيهم الضبط وصحة الفهم ولا یذ العنی اللطيف لمن لا يستأهله 


(۱) صحيح البخاري. كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهمواء 
رقم الحديث 119 ۲۲۷/۱ . 
(۲) المرجع السابق ۲۲۷/١‏ . 
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من الطلیةء ومن يخاف عليه الترخص والاتكال لتقصير فهمه»() . 
۲ . تخصيصه ب معاذا رضي الله عنه بالاخبار بالحديث الدال على حصول العبد 
المغفرة من غير الهجرة : ١‏ ۱ 
فقد روى الإمام الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله كل 
قال: «من صام رمضان وصلی الصلاة وحج البیت - لا آدري أذكر الزكاة أم 
لا" إلا كان حقاً على اله أن يغفر له وإن هاجر في سبيل الله أو مكث بأرضه 
الق ولد مها . 
ا معاذ رضى الله عنه : «ألا أخبر ا الناس؟). 
فقال رسول الله يا : «ذّر الناس يعملون فان في الجنة مائة درجة» مابين کل 
درجتين كما بين السماء والأرض. والفردوس أعلى الجنة وأوسطھا“ وفوق ذلك 


.۲۰۸/۲ عمدة القاری‎ )١( 
ولعل سائلا يقول: «لم آخبر معاذ رضي الله عنه رغم نبي النبي الكريم اء عن الاخبار؟» نجد‎ 
الإجابة عن هذا في ماجاء في رواية أخرى : «وأخبر بها معاذ رضي الله عند موته تأثا» . (صحیح‎ 
۰۱۲۸ البخاري, كتاب العلمء باب من حص بالعلم قوما كراهية أن لا يفهمواء رقم الحديث‎ 
20 
ومعنی [تأثً] : خشية الوقوع من الائم . وامراد بالإئم الحاصل من کتمان العلم . (انظر: فتح‎ 
.)۲۲۷/۱ الباري‎ 
وأضاف الحافظ ابن حجر قائلاً: «ودلٌ صنيع معاذ رضي الله عنه على أنه عرف أن النمي عن‎ 
التبشير كان على التنزيه لا على التحريم» وإلا لا كان يخير به اصلاء. (المرجع السابق‎ 
۰۱ 

(۲) [لا أدري أذكر الزكاة أم لا]: قال الشيخ المباركفوري : «الظاهر أن قائل [لا أدري] هو 
عطاء بن يسار» وفاعل [ذکر] هو معاذ بن جبل رضي الله عنه» . (تحفة الأحوذي ۱۹۹/۷). 

(۳) [إلا كان حقاً على الله]: بطريق الفضل والكرم لا بطريق الوجوب. (انظر: عمدة القاریٔ 
0/15 . 

.]١/5 [أوسطها]: أي أعدها وأفضلها [انظر: فتح الباري‎ )٤( 
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عرش ال رحمن . ومنها تفجر أنہار الحنة. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس)(" . 
ففي هذا الحديث الشريف آخبر النبي الكريم ب معاذاً رضي الله عنه بوعد 
اله تعالى العبدَ بالغفرة له إذا صام وصلی وحج سواء أكان قد هاجر أم لم یہاج 
لكنه یاو منع معاذاً رضي الله عنه من أن يخبر الناس بذلك بقوله عليه الصلاة 
والسلام «ذر الناس يعملون. .» كيلا یقفوا عند ذلك ولا يتجاوزوه إلى ماهو 
أفضل عنه(٩.‏ ول يكن هذا التفريق منه و في الاخبار بين معاذ رضي الله عنه 
وغيره إلا مراعاة لاختلاف أحوال معاذ رضى الله عنه وغيره من الناس . والله تعالى 
0 ي 
٠“‏ بيانه یز فضل الشيذين لعلي رضي الله عنهم مع منعه إياه عن اخبار هما 
آخبر النبى اة على بن أي طالب رضى الله عنه أن أبابكر وعمر رضى الله عنہم| 
سيدا كهول أهل الجنة من غير الأنبياء والمرسلين» لكنه يك منعه مع ذلك من أن 
يخبرهما بذلك. فقد روى الإمام الترمذي عن علي رضي الله عنه عن النبي يكل 
قال: «أبوبكر وعمر رضي الله عنهیا سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين 
ماخلا النبيين وا مرسلین . لا تخيرهما ياعلي)”" . 


(۱) جامع الترمذي أبواب صفة ال حنة ء باب ماجاء في صفة درجات الجنة. رقم الحديث ۰۲۹4۹ 
۷ - ۲۰۰ . وقال عنه الشيخ الألباني: : صحيح . (صحيح سنن الترمذي ۳۱۲/۲). 

(۲) انظر: فتح الباري 15/5 . 

(۳) جامع الترمذي. أبواب الناقب, باب رقم الحديث ۳۹۱۱ء ۰۱۰4/۱۰ وقال عنه الشيخ 
الألباني : (صحیح ١‏ (صحیح سنن الترمذي ۲۰۱/۳). 
وروی الامام الترمذي نحوه أيضا عن أنس رضي الله عنه . انظر: جامع الترمذي أبواب 
الناقب. باب رقم الحديث ۰۳۹۱۰ 1١4/٠١‏ . وقال عنه أيضا الشيخ الألباني : «صحیح» 
(صحیح سنن الترمذي ۲۰۱/۳). 
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وی رواية عند الإمام ابن ماجة : «لا تخيرهما ياعلي ! ماداما حیین) () 
٤‏ ۔ تخصيصه يِه قریشا بإخبارهم بمايتعلق بهم : 

.وما يدل على تخصيص النبي الكريم تا بعض الناس ببعض الأخبار ماثبت 
من اهت‌امه بتخصيص قريش لبیان الخير المتعلق بهم هم » دون غيرهم . فقد روی 
الإمام أحمد عن أبي موسى رضي الله عنه قال : «قام رسول الله و على باب بيت 
فيه نفر من قريش» فقال. وأخذ بعضادة الباب, ثم قال: «هل في البيت إلا 


قرشي؟). 
قال: فقيل: «يارسول الله! غير فلان ابن اختنا». فقال: «ابن اخت القوم 
منهم)” . 


فقال: ثم قال: «إِنْ هذا الأمر في قريش ماداموا إذا استرحموا رحمواء وإذا 
حكموا عدلواء وإذا قسموا أقسطوا. فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين . لا یقبل منه صرف ولا عدل»(). 


)١(‏ انظر: سنن ابن ماجه. فضائل أصحاب رسول الله يق فضائل أي بكر الصديق رضي الله 
عنه رقم الحديث ۰۸6 ۲۰/۱ . وقال عنه الشیخ الألباني : «صحیح » (صحيح سنن ابن ماجه 
۳/۱ 
(ابن احت القوم منهم) : ا مراد بهذا - کم يفتضي سياق الحديث ۔ أنه کالواحد منهم في افشاء 
سرهم بحضرته . (انظر: تحفة الأحوذي ۲۷۵/۱۰). 

(۳) (لا یقبل منه صرف ولا عدل): فيه ثلاثة أقوال: أ : أن الصرف : التوب والعدل: 
الفدية. والثاني: أن الصرف: النافلت والعدل: جح والشالث : أن الصرف : 
الاكتساب. والعدل: الفدية. (انظر: غريب الحديث للحافظ ابن اخوزي .)085/088/١‏ 

(5) المسند .۳۹۹/٤‏ وقال عنه الحافظ اطيثمي : «رواه أحمد والبزار والطبراني ورجال أحمد ثقات» . 
(مجمع الزوائد كتاب الخلافة» باب الخلافة في قريش والناس تبع هم ۱۹۳/۵) 
وروی نحوه أيضاً الإمام الطبراني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (انظر: المرجع السابق» 
۵ . وقال عنه الحافظ الميثمي : «رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله ثقات» (المرجع 
السابق 4/۵ ۱۹). 


۲ 


ہم 
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ويتجلى اهتمامه عليه الصلاة والسلام بتخصیص قریش بالخبر التعلق بهم في 
1 عليه الصلاة والسلام : «هل في البيت الا قرشي؟» 

سے ری و ی ددرت 

وما یدل على تخصیص النبي الکریم ية بعض الناس ببعض الأخبار ماثبت 
من ماه لل عن إخبار قريش يا شم عند ل تعال من الكاة العيمة ال 
الرفيعة خوفاً من طغيانهم . فقد روى الإمام أحمد عن عائشة ة رضي الله عنها أن 
النبي يي دحل عليها فقال: «لولا أن تبطر) قريش لأخبرتها با لها" عند الله 
عر وجل)2 . 
٦۔‏ تخصيصه ی الأنصار بخطبته على الصفا : 

وما يدل على تخصيص النبي الكريم ببعض الأحاديث والخطب بعض الناس 
دون غيرهم ماثبت من أمره عليه الصلاة والسلام أباهريرة رضي الله عنه بمناداة 
الأنصار بموافاته بالصفا دون غيرهم زمن فتح مكة كي يتحدّث معهم ہر 
الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «آقبل رسول الله پل حتى 
مکة. فبعث الزبير رضي الله عنه على إحدى الجنبتین! ےت 


)١(‏ (تبطر) : البطر: «الطغيان عند النعمة وطول الغنی». (النهاية في غريب الحديث والائ مادة 
«بطر»» ١/هة"7١).‏ 

(۲) وفي رواية عن معاوية رضي الله عنه مرفوعاً: دوالل ! لولا أن تبطر قريش لأخبرتها مالخيارها عند 
الله عز وجل». (السند ‏ /۱۰۱). 

(۳) السند ٠١۸/١‏ . وقال عنه الحافظ ا یثمي : «رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح». (مجمع 
الزوائد ۲۵/۱۰). 
وروی نحوه الامام الطبرانی عن علي رضي الله عنه مرفوعاً . [انظر: الرجم السابق ۰۲۵/۱۰ 
وقال عنه احافظ الميثمي : «رواه الطبراني وفیه أبو معشر وحدیثه حسن. وبقية رجاله رجال 
الصحيح» . (ال مرجع السایق ۲6۵/۱۰. 

(۶) (المجنتین): هي بضم الیم وفتح ا حیم وكسر النون. وهما الميمنة والميسرة» ويكون القلب 
بینهیا. (شرح النووي ۱۲۹/۱۲). 
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عنه على الجثبة الآخری. وبعث أباعبيدة رضی الله عنه على امسر . فأخذوا 
بطن الوادی" ورسول الله يلل في مكة. ٠‏ 

قال : «فنظر فرانیء فقال : «أبوهريرة». 

قلت : «لبيك يارسول الله !). 

فقال: ولا يأتبي إلا آنصاري) . 

ثم قال : «حتى توافوني بالصفا» . 

قال : فانطلقنا فا شاء أحد منا أن يقتل احدا إلا قتله. وماأحد يوجّه إلينا 


شيعا . 
1 
قال : فجاء آبوسفیان فقال: «یارسول الّه! ابیحت خحضراء فریش) . لا 
قريش بعد الیوم» . 


ثم قال : «من دخل دار قريش فهو امن) . 

فقالت الأنصار: «آما الرجل فقد آدرکته رغبة في قریته ورأفة بعشبرته». 

قال آبوهريرة رضی الله عنه : «وجاء الوحي . فلا انقضی الوحي قال رسول 
الله َا : «يامعشر الأنصار!». 
قالوا: «لبيك يارسول الله !» . 

قال : قلتم : «أما الرجل فأدركته رغبة في قريته) . 

قالوا : «قد كان دلك». 


() (اس: هو بضم الحاء وتشدید السين الهملتین أي الذين لا دروع علیهم . (شرح النووي 
۲۱ -۱۲۷). 

۳0( (فأخذوا في بطن الوادي) : أي جعلوا طريقهم في بطن الوادي . (المرجع السابق ۱۲۷/۱۲). 

(۳) (فیا شاء أحد منا. . . إلينا شيئاً) : أي لا يدفع أحد عن نفسه. (المرجع السابق ۱۲۷/۱۲). 

. (أبيحت خضراء قریش): أي استؤصلت قریش بالقتل وافنیت؛ وخضراؤهم بمعنی جماعتهم‎ )٤( 
.)۱۲۷/۱۱ (المرجع السابق‎ 
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کھت 


قال: «كلا إن عبدالله ورسوله . هاجرت إلى الله إليكم . والمحيا محياكم 
وا بات مماتكم) . 

فأقبلوا إليه ییکون ویقولون : «والله ! ماقلنا الا الضن بالله ویرسوله»۱). 

فقال رسول الله كل : «إن الله ورسوله یصدقانکم ویعذرانکم»(). 

وی رواية : فقال: «اهتف لي بالأنصار»۳). 

وفي رواية عند الامام أحمد: «اهتف لي بالأنصار. ولا يأتيني إلا أنصاري»(“ 

ویتجلی في كل هذا حرص النبي الكريم پل على تخصیص الأنصار بالحضور 
عنده دون غيرهم . 

وقال الامام النووي رحمه الله تعالى مبيّنا حكمة تخصيصه پل الأنصار دون 


غيرهم: «إنا خصّهم لثقته ہی ورقعا مراتبھ وإظهاراً لحلالتھم 


وخصوصیتهم »۲ . 
۷ ۔ تخصيصه ی الانصار بخطبته التي بین فيها حکمة توزيعه أموال خوازن 
على قریش : 


ما أفاء الله تعالى على رسوله الکریم ية آموال هوازن آعطی قريشاً وترك 
الأنصار. فتحدّث بعض الأنصار حول هذاء وبلغ الرسول الکریم ا 
مقالتهعم فدعاهم دون غيرهم » وبين لهم حكمة ذلك التوزیع . فقد ورد في 


(۱) (ماقلنا الذي قلنا الا الضن بالله وبرسوله): الضن : بکسر الضاد أي شا والعنی أي شخّا 
بك أن تفارقناء ويختص بك غيرنا. (انظر: شرح النووي ۱۳۹/۱۲). 

(۲) صحيح مسلم. كتاب الجهاد والسیں باب فتح مک جزء من رقم الحديث ۸4 (۰)۱۷۸۰ 
٣۳٣‏ : 

(۳) (اهتف لي بالأنصار) : أي ادعهم لي . (شرح النووي ۱۲۷/۱۳). 

۰)۱۷۸۰( 84 انظر: صحيح مسلمء كتاب الجهاد والسیں باب فتح مكة. رقم الحديث‎ )٤( 
: ٣۳٣ 

. ۵۳۸/۲ المسند‎ )٥( 

(3) شرح النووي ۱۲۷/۱۲ . 
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الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن أنس رضي الله عنه : «فحدث رسول 
الله يي بمقالتهم. فأرسل إلى الأنصارء فجمعهم في قبة من دم( ولم يدع 
معهم غيرهم . فلا اجتمعوا قام النبي بلي فقال : «ماحديث بلغني عنکم؟) . 

فقال فقهاء الأنصار: «أما رؤساؤنا يارسول الله! فلم يقولوا شيئاء وأما 
ناس حدیثة آسنانهم فقالوا: «يغفر الله لرسول الله ية يعطي قريشا ويتركناء 
وسيوفنا تقطر من دمائهم» . 

فقال النبي بي : «فاني لأعطي رجالا حديثي عهد بکفر أتألّفهم . آما 
ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون بالنبي کل إلى رحالکم؟ فواله! 
ما تنقلبون به خبر ما ینقلبون به» . 

قالوا : «یارسول الله! قد رضينا»!9» 

فخصص النبي الكريم بي بہذہ الخطبة الشريفة الأنصار دون غيرهم ىا 1 
جاء في الرواية : «فجمعهم في قبة من آدم ول يدع معهم غيرهم» . 

وی رواية عند الإمام أحمد أن النبي و قال لسعد بن عبادة رضي الله 
عنه : «فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة) 07 . 

وم یقتصر النبي کت ی ی الدعوة في الأنصار دون 
غيرهم فحسب بل تأكد عندما اجتمعوا أ نه لم حضر معهم غیرهم . فقد روی 
الإمام الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: «جمع رسول الله ية ناساً من 
الأنصار فقال : «هلم 9 هل فیکم أحد من غبرکم؟» . 


«۱) (آدم): بفتحتين جمع دی وهو الجلد الذي تم دباغه (عمدة القاری ۳۰۹/۱۷). 

(۲) صحيح البخاري. کتاب مناقب الأنصارء باب غزوة الطائف في شوال سنة ثانء جزء من رقم 
الحديث ۰1۳۳۱ 6۲/۸ ۵۳. 

(۳) المسند ۷۱/۳ 

.)۲۷۵/۱۰ (هلم): أي تعالوا . (تحفة الأحوذي‎ )٤ 
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فقالوا: «لاء إلا ابن أخت لنا». 

فقال: «ابن خت القوم منهم) . 

ثم قال : «إن قریشا حدیث عهدهم بحاهلية ومصيبة . . . احدیث»(). 

ويتجلى في كل هذا اهتیام النبي الكريم يك بتخصیص الأنصار بالخطبة 
التي ألقاها عليهم بعد اجتماعهم إليه . 

قال الحافظ ابن حجر معلقا على هذا: «وفيه جواز تخصيص بعض 
المخاطبين في الخطبة) 9( . 

فخلاصة الکلام أن النبي كله كان يخصّص ببعض الأخبار والخطب 
بعض أصحابه دون غيرهم . وهذا بلا شك يدل على اهتامه عليه الصلاة 
والسلام بمراعاة أحوال المخاطبين . 


. ۲۷۹/۱۰ ء٦١٤٤ جامع الترمذي ء أبواب الناقب. في فضل الأنصار وفریش. رقم الحديث‎ )١( 
ورواه الامام البخاري‎ )۲٥٤/٣ وقال عنه الشيخ الألباني : «صحیح» . (صحیح سنن الترمذي‎ 
مختصرا (انظر: صحيح البخاري. كتاب الناقب. باب ابن اخت القوم منهم؛ رقم الحديث‎ 
7 لانن‎ ۸ 

۳( فتح الباري 4 . 
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المطلب الثامن 
مراعاة النبي الكريم ید أحوال الوافدين عليه 


لقد تجلی اهتمام النبي الكريم ی بمراعاة أحوال الناس من خلال تعامله 
مع الوافدين عليه . وسأعرض بعون الله تعالى وتوفيقه بعض الشواهد الدالة 
على هذا من خلال العناوين التالية : 
۔ أمره ی ببعث البدن بالحديبية عند قحوم الحليس بن علقمة مراعاة 
لشعوره : 
توجّه رسول الله ية والسلمون في السنة السادسة من ا جرة إلى مكة المكرمة 
للعمرة فمنعتهم قریش. فنزلوا با حدیبیةء وبدأت الرسل تأي وتذهب . ومن قدم 
موفداً من قبل قريش ا حلیس بن علقمة. ولا ره گا ا آمر آصحابه سٹ 
البدن لا غرف عن قومه من تعظيم البدنء وذلك لكسب تأييده للاسلام 
والمسلمين. وقد تحقّق بفضل الله تعالى ماخطط له 6 . فقد روى الإمام 
البخاري عن المسور بن خرمة ومروان ب بن الحكم رضي الله عنبا - يصدّق کل 
واحد منیا حدیث صاحبه - قال : خرج رسول الله گل زمن الحدیبیة جن 
فقال رجل من بني كنانة : (دعوني اته» . 
فقالوا : «ائته» . 
فلم آشرف على النبي يي وأصحابه قال النبي بي : «هذا فلانء وهو من قوم 
یعظمون البدن. فابعئوها له» . 
فبعثت له واستقبله الناس یلبّون فلما رای ذلك قال: «سبحان الله! 
ماينبغي لمؤلاء أن يَصَدّوا عن البیت». 


وه و o£‏ 
قال : «فلا رجع إلى أصحابه» قال : «رأيت البدن قد قلدت واشعرت فا 
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أرى أن يُصَدَّوا عن البيت)0© . 

وفي سيرة ابن ہشام : «فلیا رأى الحدي يسيل عليه من عرض الوادي” في 
قلائده. وقد أكل أوباره من طول ا حبس عن عله» رجع إلى قريشء ول يصل 
إلى رسول الله ما إعظاماً ما رأى. فقال لهم ذلك . 

قال : «فقالوا له : «اجلس. فإن) أنت أعرابي لا علم لك». 

قال ابن إسحاق: فحدئني عبدالله بن أبي بکر: أن الحليس غضب عند 
دلك. وقال: «یامعشر قریش! والل ! ماعلی هذا 9 ولا على هذا 
عاقدناکم . أيُصَد عن بيت اللہ من 020 له؟ والذي نفس ا حلیس بیده! 
لتخلن بين محمد - پل - وبين ماجاء له » أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد» . 

قال : فقالوا له : «مه» كف عنا ياحليس حتى نأخذ لأنفسنا مانرضى به»). 
۲ ۔ اهتمامه ب بالاجابة على أسئلة الوافدين : 

وما یدل على عنايته يك بمراعاة أحوال الوافدين أنه كان عليه الصلاة والسلام 
مهتم بالإجابة على تساؤلاتهم حتى ولو أظهروا الغلظة والشدّة في حاطبتھم إياه. 


(۱) صحيح البخاري » كتاب الشروط: باب الشروط في ابحهاد. والمصالحة مع أهل الحرب» وكتابة 
الشروط جزء من رقمي الحديث ۲۷۳۱ 0۲۷۳۲ ۳۳۲-۳۲۹/۰ . 
وانظر أيضاً: الفتح الرباني لترتیب مسند الامام أحمد. آبواب حوادث السنة السادسة» باب 
ماجاء في عمرة الحديبية» ۹۵/۲۱ - ۹۹ء وتاریخ الاسلام «الغازي) للحافظ الذهبي ص 
۰ء وزاد العاد ۲۹۳/۳ - ۲۹6 . 

(۲) (رض الوادي): بضم العین. الجانب والناحية من کل شي». (انظر: النہایة في غريب 
الحديث والأثر» مادة عرض؛ ۰۲۱۰/۳ 

(۳) سيرة ابن هشام ۲۰۰/۳ . 
وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني تعليقاً على قوله كله : «ِنْ هذا من قوم یتآمون. فابعثوا 
اهدي في وجهه حتی یراہ : «حديث صحيح رواه ابن إسحاق في حديث الحديبية». (تخريج 
أحاديث فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي ص ٢٥۳)۔‏ 
وروی القصة أيضاً الإمام الطبري في تاريخه . (انظر: تاريخ الطبري ۲ /0۲۸). 
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5 ه الإمام عو ل لت ھن‎ NEW 
ی ا السجد دخل رجل عل جمل فاناخه في السجد»‎ 
ثم عقله. ثم قال هم: «أيكم محمد [ ية ]» - والنبي یل متکیء بين‎ 
ظهرانيهم -؟‎ 

فقلنا : «هذا الرجل الأبيض التکیء» 

فقال له الرجل : «ابن عبدالطلب». 

فقال له النبي يك : «قد أجبتك) . 

فقال الرجل للنبی بي : «إني سائلك فمشدّد عليك في السألف فلا تجد عل 
في نفسك». ۱ ۱ 

فقال : «سل عم بدا لك» . 

فقال : «أسألك بريك ورب مَنْ قبلك الله آرسلك إلى الناس کلهم؟». 

فقال : : «اللهم نعم» . 

قال : «أنشدك باه الله أمرك أن نصلٌ الصلوات الخمس في اليوم واللیلة؟» . 

قال : «اللهم نعم» .. 

قال : «أنشدك باللهء الله آمرك ان نصوم هذا الشهر من السنة؟» . 

قال: «اللهم نعم). 

قال : «أنشدك الله ء الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسْمها على 
فقرائنا؟ » . 

فقال النبي عم : «اللهم نعم). 

فقال الرجل: «امنت بها جئت بەء وأنا رسول من ورائي من قومي ء وأنا 
ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر»(". 

وما نجد في هذا الحديث أن شدة الوافد في مخاطبة النبي الكريم ی م تجعله 
يصرف النظر عن تساژلاته» بل استمر النبي الكريم و في الإجابة على تساؤلاته 


(۱) صحيح البخاري. كتاب العلم, باب ماجاء في العلی رقم الحديث 257 ٠٤۹-۱٤۸/۱‏ . 
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حتی شرح الله صدره للاسلام فقال : «امنت با جثت به) . 
وقد بلغ شدة اهت )امه ا بالإجابة عن تساؤلات الوافدین حتی أنه چاه 
شخص يسأله عن دینه» وكان ية مخطب. فترك خطبته حتى انتهى إليه > فاتي 


0 


بكرسي فجلس عليه > فعلمه ماشاء الله أن یعلمه. ثم عاد إلى خطبته فأتُھا . فقد 
روى الامام مسلم عن أب رفاعة رضي الله عنه قال : «انتهيت إلى النبي ی وهو 
بخطب . قال: قلت: «يارسول الله! رجل غريب يسأل عن دینهء لا يدري 
مادينه؟ ) . 

قال: فأقبل عل رسول الله يك وترك خطبته حتى انتهی إل فأتي بكرسي» 
RE‏ ا ۱ 

قال : «فقعد عليه رسول اللہ ی وجعل يعلّمني جما علمه اللہ ثم اتی خطبته 
فاتم آخرها»(۱). 

الله أكبر! ماأعظم اهت‌امه عليه الصلاة والسلام بالبادرة إلى الاجابة عن سوال 
الوافد ! 
۳ - مراعانه عة اشتياق الو فو د إلى أهلهم أثنا. التعليم : 

كان رسول الله 4 آحرص الناس عل تعليم الوفود آمور ديم . كيف لا وقد 
بعثه الله تعالى 3 يعلّم الناس الکتاب وہ قال تعالى: ۷ هوَالْرِىبَحَتَفي 
202" ت لا من یش لوا عم یه ورکیم ونع مه مالكب ویک 
7 کہ کت 4 

فكان عليه الصلاة والسلام رغم حرصه هذا لم يكن يغفل أو يتغافل عن 
اشتياق الوفود إلى أهلهم . فإذا وجد أنہم قد اشتهوا أهلهم أمرهم بالرجوع ال 


)۸۷٦۰ صحيح مسلمء كتاب ا لجمعة. باب حديث التعليم ف الخطبة, رقم الحديث‎ (١) 
. 
. 7 سورة الجمعة الآية:‎ )۲( 
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مع التوصية بتعليم أهلهم الم منه . وتما ندل على ذلك مارواه الإمام 
oT‏ بن الحويرث رضي الله عنه قال: «أتينا النبي ية ونحن 
شیبه(۱) متقاربون”) فأقمنا عنده عشرین لیلف وکان رسول الله پا رقيقاً . فلا 
ظَنْ أننا قد اشتهينا أهلنا؟) - أو قد اشتقنا - سَأَلَنا عمن ترکنا بعدنك فأخيرناه . 
قال : «ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فیهم . وعلموهم ومروهم - وذكر أشياء 
أحفظها أو لا أحفظها _(» وصلوا كا رأيتموني أصل , فاذا حضرت الصلاة 
فلیؤڈُن لكم أحدكم , وليؤمكم أكبركم )0 . 

فخلاصة الكلام أن رسول ية كان مهتم بمراعاة أحوال الوافدين عليه . وهذا 
۔ بلا شك يدل على ضرورة مراعاة أحوال الناس في الدعوة إلى الله عز وجل . 


(۱) (شبية) : جمع شاب وهو من كان دون الكهولة . (انظر: فتح الباري 7١75/1؟).‏ 

(۲) (متقاربون): أي في السنْ والعلم والقراءة. (انظر: ا مرجع السابق ١٣‏ /٦۲۳)۔‏ 

(۳) (رقیقا) : قال الحافظ ابن حجر: بقافینء وبفاء ثم قاف. ثبت ذلك عند رواة البخاري على 
الوجھینء وهما متقاربان في المعنى القصود هنا. (المرجع السابق ۲۳۹/۱۳ باختصار) . 

.)۲۳۹/۱۳ (أهلنا) : الراد بالأهل زوجته أو أعم من ذلك . (انظر: المرجع السابق‎ )٤( 

)٥(‏ (وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها): قائل هذا هو أبو قلابة راوي الخبر. وهو للتنويع لا 
للشك . (انظر: المرجع السابق .)۲۳٦/۱۳‏ 

)٦(‏ صحيح البخاري. كتاب خبر الأحاد. باب ماجاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان 
والصلاة والصوم والفرائض والأحكام . رقم الحديث ۰۷۲47 ۲۳۱/۱۳ . 
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المطلب التاسع 
مراعاة النبي الكريم و أحوال الناس عند الافتاء 

وما یدل على عناية الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بأحوال الناس أنه 
كان و مهتم بها ويراعيها عند الإفتاء . وقد تج ذلك في عدّة صور منہا: 

أولآ : التعرف على المستفتي . 

ان الاختلاف في الفتوى باختلاف أحوال السائلين. 

ثالثا: إجابة السائل بأكثر ما سأله. 

وسأذكر إن شاء الله تعالى في هذا القام بعض الشواهد الدالة على هذه الصور 
الثلاثة : 
أولا: التعزف على المستفتي : 

وما يدل على اهتمامه عليه الصلاة والسلام بالتعرّف على المستفتى مارواه الإمام 
البخاري عن زينب امرأة عبدالله رضى الله عنہم| قالت: «كنت في المسجد فرأيت 
النبی ية قال : «تصدّقن ولو من حلیکن» . 

وکانت زینب تنفق على عبدالله وأيتام في حجرها. فقالت لعبدالله : «سل 
رسول الله بي أيجزي عني أن آنفق عليك وعلى آيتامي في حجري من 
الصدقة؟ ) . 

فقال: «سلي أنت رسول الله ئا . 

فانطلقتٌ إلى النبی ي فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل 
حاجتي . ۱ 

فمر علينا بلال رضى الله عنه, فقلنا: «سل النبى كه : أيجري عنى أن أنفق 
على زوجي وأيتام لي في حجري» وقلنا له : ولا بر بنا . ۱ 

فدخل فسأله. فقال : «من هما؟). 


قال : «زینب). 
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قال: «أي الزیانب؟) . 

قال ۰ «امرأة عبد الله ) . 

قال : «نعم وها آجران : آجر القرابة وأجر الصداقة»۱). 

ونما نجده في هذا الحديث الشریف أن النبي الكريم ی استفسر بلالاً رضي 
الله عنه عن المستفتيتين . ولا ذكر بلال رضي الله عنه اسم زینب» استفسر بقوله : 
«أي الزيانب؟» ولعل هذا والل تعالى أعلم - كي یتمکن من التعرف على حالة 
السائلة فتكون إجابته على حسب حالتها. 
ثانيا : الاختلاف في الفتوی باختلاف أحوال السائلين : 

لقد ثبت تنوع في فتاوى النبي الكريم و بسبب اختلاف أحوال السائلين. 
ومن أمثلة ذلك مايل : 

۔ تر خيصه یر للشيخ بالتقبيل في حالة الصوم ونهیه عن ذلك الشاب: 

فقد روى الإمام أحمد عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنما قال : «کنا عند 
النبي اة فجاء شناب. فقال: «يارسول الله ! أقبّل وأنا صائم؟». 

قال: «لا» . 

فجاء فقال : «أقبل وأنا صائم»؟ 

: «نعم) . 

وت فقال رسول الله پا : «قد علمت لم نظر بعضکم إلى 
بعض » ان الشیخ يملك نفسه»(). 

فلم يكن الا ختلاف في فتواه 5ة بين حکم تقبیل الشیخ والشاب في حالة 
الصوم إلا مراعاة لاختلاف القدرة على سيطرة النفس بين الشیخ والشاب . 
(۱) صحیح البخاري. کتاب الزكاةء باب الزكاة على الزوج والایتام في الحجر. رقم الحديث 

۲۲ ۳( 
(۲) السند 1۸١/۲‏ . وقال عنه الحافظ ا یثمی : «رواه أحمد والطراني في الکبیں وفيه ابن طيعة. 

رحدیثه حسن» وفیه کلام» (جمع الزوائد ۱۹۲/۳) وقال عنه الشیخ الألباني : «هذا إسناد لا 

باس به في الشواهد ورجاله ثقات غير ابن فيعة فانه سئء احفظ. لکن لحديثه شواهد یتقوی 

الحديث ا» . (سلسلة الأحادیث الصحیحة 7 
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۲ - ترخيصه یا للشیخ بالعباشرۃ!'''وھو صانم و نهيه عنها الشاب : 

فرّق النبي الکریم و أيضاً بين حکم الباشرة للشيخ والشاب في حالة الصوم 
مراعاة لأحواههما. فقد روی الامام ابوداود عن ۳ هريرة رضي الله عنه أن رجلا 
سأل النبي و عن الباشرة للصائم فرخص له وأتاه اخر فسأله فنہاہء فإذا الذي 
رخص له شيخ » والذي نہاہ شاب»). 
۳ آمره تا أعرابيا بالبقا. في و طنه رغم ترغیبه العام في السکن بالعحينة العنورة : 

من العلوم أن النبي ية كان یرغب في السکن با مدینة النورق لکن لما استأذنه 
أعرابي في ذلك أمره بالبقاء في وطنه. فقد روى الإمام مسلم عن أبي سعيد 
الخدري رضى الله عنه آن أعرابيا سأل رسول الله یلا عن المجرة. فقال: دویحك 
إِنْ شأن ال هجرة لشدید. فهل لك من إبل؟». 

قال : «نعم) . ۱ 

قال : «فاعمل من وراء البحار" فإن الله لن يترك من عملك شینا, 040 

والراد باهمجرة التي سأل عنها الأعرابي ‏ كما ذکر الامام النووي - ملازمة المدينة 
مع النبي مَل وترك أهله ووطنه( . 


(۱) (الباشرة): ا ملامسة أي لس بشرة الرجل بشرة الرأة وقد ترد بمعنی الوطء. والراد هنا غير 
الوطء . (انظر: النهاية في غریب الحديث والأثر» مادة «بشر» ۱۲۹/۱). 

(۲) سنن أبي داود. كتاب الصیام باب کراهیته للشباب. رقم ال حدیث ۰۲۳۸4 ٠١/۷‏ . 
وا حدیث سكت عنه الحافظ النذري (انظر: ختصر سنن أبي داود 5514/7] وقال عنه الشیخ 
الألبانی : «حسن صحیح). (صحيح سنن أبي داود ۰۲ء 

(۳) [البحار]: قال الإمام النووي «قال العلماء : والمراد بالبحار هنا القری؛ والعرب تسمى القرى 
البحارء والقرية بحيرة» . (شرح النووي ۹/۱۳). 

(4) (لن يرك من عملك شيئاً) : يترك بکسر التاءء ومعناه : لن ينقصك من ثواب أعمالك شيئاً حيث 
کنت . (المرجع السابق ۹/۱۳). 

(ك) صحیح مسلی کتاب الامارة» باب البايعة بعد فتح مكة على الاسلام والجهاد والخير الخ 
رقم الحديث ۸۷ [٦٥٦۱۸]ء‏ ۱4۸۸/۳ . 

(5) انظر: شرح النووي ۹/۱۳ . 
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ولم يمنع النبي الكريم يي الأعرابي عنها إلا مراعاة لحاله. وی هذا يقول 
الامام النووي : «خاف النبي بي أن لا يقوى فا ولا يقوم بحقوقھاء وأن ينكص 
على عقبیه فقال له : إنّ شأن الهجرة التي سألت عنها لشدید ولکن اعمل بالخير 
في وطنك» وحيث ماكنت فهو ینفعك ولا ينقصك الله منه شيعا 
ثالثا : إجابته ب السائل بأكثر مما سأله : 

وما يذل على اه‌امه عليه الصلاة والسلام بأحوال المستفتي عند الإفتاء أنه كان 
سی بأكثر ما كان يسأله مراعاۃً لحاجته ومن أمثلة ذلك مايلي : 

۔ بيانه ب عمایلبسه الحرم في حالتي الاختیار والاضطرار لمن سأله عن حالة الاختیار فقط 

فقد روى الامام البخاري عن ابن عمر رضي الله عنہم| عن النبي گلا أن رجلا 
سأله : «مايلبس المحرم؟). 

فقال: «لا يلبس القمیص. ولا العمامة ولا السراویل ولا البرنس ولا 
ثوباً مسّه الورس أو الزعفران. فإذا لم يجد النعلين فلیلبس ا حفین ولیقطعهبا 
حتی يكونا تحت الكعبين»)” . 

سئل عليه الصلاة والسلام عما يلبسه المحرم إذا وجد مایجب لبسه فأجاب 
عن هذاء وأضاف عليه الصلاة والسلام في الإجابة من عنده بها يجب على المحرم 
فعله اذا وجد خفین ول جد مین ولم تكن هذه الإضافة منه في الإجابة إلا 
مراعاة لحاجة السائل . وف هذا یقول الحافظ ابن حجر: سأله عن حالة الاختیار 
فأجابه عنہاء وزاده حالة الاضطرار» وليست أجنبية عن السؤال لأن حالة السفر 
تقتضى ذلك . 

وقد ترجم الإمام البخاري هذا الحديث في صحيحه بقوله : «باب من أجاب 
السائل بأكثر ما سأله)©), 
(؟) صحيح البخاري. كتاب العلم باب من آجاب السائل بأكثر ما سأله» رقم الحديث ۰۱۳4 

لوف 
(۳) انظر: فتح الباري ۲۴۳۱/۱ ؛ وانظر أيضاً: عمدة القاری ۲۲۳/۲ . 
(4) صحيح البخاري» كتاب العلمء ۲۳۱/۱ . 
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۲ ۔ بيانه جد حكم ماء البح و ميتته لمن ساله عن حكم مائه فقط 

فقد روى الأئمة مالك وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أي هريرة 
رضي الله عنه يقول : «جاء رجل إلى رسول الله 35 فقال : یارسول الله : إنا نركب 
البحر, ونحمل معنا القليل من الماء. فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضاً به؟» . 

فقال رسول الله پل : «هو الطهور ماؤہ. الحل مینته»() . 

ففي هذا الحديث سئل عليه الصلاة والسلام عن حكم ماء البحر فأجاب 
عنه. وزاد في الإجابة حكم ميتة البحر مراعاة لحاجة الستفتي. لأن المحتاج إلى 
ماء البحر للوضوء يحتاج أحياناً إلى أكل ميتة البحر كذلك. قال الشيخ محمد 
شمس ا حق العظيم ابادي مبينا الأمور المستفادة من الحديث: 

«إِنّ المفتي إذا سٹل عن شيء» وعلم أن للسائل حاجة إلى ذكر مايتصل 
بمسألته استحب تعليمه إياه لأن الزيادة في الجواب بقوله : [الحل ميتته] لتتمیم 
الفائدة» وهي زيادة تنفع لأهل الصید. وكأن السائل منہم . وهذا من حاسن 
الفتوى)2 . 

فخلاصة الکلام أن النبي الكريم ی كان يراعي أحوال الناس في الإفتاءء 
وقد تجل ذلك في عدة صور. 


0 


83 
3 


)۱( الوطاء كتاب الطهارة؛ باب الطهور للوضوء رقم الحديث ۹۲ء ۲۲/۱ وسنن أبي داود. 
کتاب الطهارة» باب الوضوء بیاء الب رقم ا حدیث ۰۸۳ ۱۰5/۱ وسنن الترمذي أبواب 
الطهارة. باب ماجاء فی ماء البحر أنه طهور رقم الحديث ۰1٩‏ ۱۸۷/۱ - ۱۸۸ وسنن 
النسائي ء کتاب الیام» الوضوء باء الب ۱۷۰/۱ وسئن ابن ماجه. آبواب الطهارت باب 
الوضوء بهاء البحرء رقم الحديث ۰4۰۰ ۰۷۱/۱ 
وقال الامام الترمذي : «هذا حدیث حسن صحیح» . (سنن الترمذي ۱۹۲/۱). 
وقال الشیخ البارکفوري : قد صحح هذا الحديث غير الترمذي ابن ا منذر؛ وابن خزیمةء وابن 
حبان. والحاكم » وابن منده. والبغوي وصحخه البخاري فيا حکی عنه الترمذي . [انظر: 
تحفة الأحوذي ۱۹۲/۱]. 

(۲) عون العبود ۱۰۷/۱ وانظر أيضاً: إعلام الوقعین ۱۵۸/4 - ۹٥۱ء‏ وتحفة الأحوذي 
۱ 
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المطلب العاشر 
اهتمام النبي الكريم پا بمراعاة أحوال المأمو مين 


وما یتجلی فيه اهتمام رسول الله بي بمراعاة أحوال الناس ماثبت من عنايته 
العظيمة بأحوال المأمومين من خلال عدة نصوص ووقائع . وفيا يلي بعض منها: 
ات 0 يَِ الأئمة بتخفيف الصلاة مراعاة لأصحاب الأعذار من المأمو مين : 
مر النبي الكريم تل کل من صلى بالناس بتخفيف الصلاة مراعاة للضعيف 
7- والكبير من المأمومين . فقد روى 081 البخاري عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله ية قال: «إذا صل آحدکم بالشاس فلیخف فان فيهم 
we‏ > والسقیم. والكبير. وإذا صلى أحدكم لنفسه فلیطوّل ماشاء») , 
- أمره یلا عتعان بن أبي العاص رضي الله عنه بتخفیف الصلاة مراعاة 
المأمو مين : 
عيِنْ النبي الكريم پل عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه إماماً لقومه فأمره 
بتخفيف الصلاة مراعاة للكبير والمريض والضعيف وذي الحاجة. فقد روى 
الإمام مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن النبي پل قال له : 1 
قومك . فمن آم قوماً فلیخّف فا فيهم الكبير, وإ فيهم الریضء وان فيهم 
الضعيف» وان فيهم ذا الحاجة. وإذا صلى آحدکم وحده فلیصل كيف 
شاء , 
۳۔ غضبه ی الشديد على معاذ رضي الله عنه بسبب اطالته بالمأمومین 
الصلاة : 
وقد بلغ من شدّة اهت‌امه عليه الصلاة والسلام بمراعاة حال المأمومين أنه لا 


(۱) صحيح البخاريء كتاب الأذانء إذا صلى لنفسه فلیطوّل ماشاء رقم الحديث ۳٣٣‏ 
۹۹/۲ 

(۲) صخیح مسلم کتاب الصلاةء باب أمر الأئمة بتخفیف الصلاة في تمام » جزء من رقم الحديث 
٦۵۲۹ء‏ ۳۶۱/۱ - ۳۲. 
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عرفت ن فعاد رصي ہو أنه كان يطول بالمأمومين الصلاة غضب عليه 
عضا نديد . فقد روى الإمام البخاري عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه 
قال : قال رجل : «يارسول الله ! لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان» . 

فما رأيت النبي ا في موعظة آشد غضباً من يومئذ . فقال : «أيها الناس! إنكم 
منفرون. فمن صل بالناس يف نان فيهم الریض. والضعیف. وذا 
الحاجة)” . 

وفي رواية : فقال النبي كلل كله : «یامعاذ! آفتان أنت - أو أفاتن -» (ثلاث مرار) . 
فلولا صلَّيت ب [سبح اسم ربك] [والشمس وضحاها] [والليل إذا يغشى] فإنه 
۶ وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة» . 

۔ مراعاته بي المأمو مین في الصللة : 

وم یقتصر عليه الصلاة ےہ الأئمة بتخفيف الصلاة ونبیهم عن 
إطالتها بل كان كك مهتا بفعل ما أ مر به غيره » وحريصاً على اجتناب مانهى عنه 
الآخرين. فقد روى الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله لا كان 
من اأخفٌ الناس صلاة في تمام 9 . 

ولربها صلى بالناس فسمع بكاء الصبي فتجوز في صلاته وقرأ سورة قصيرة 
كراهية أن يش على أمه SS‏ 
وكان وي الله پیا يسمع بكاء الصبي مع آمف وهو في الصلاةء فيقرأ بالسورة 

أو بالسورة القصيرة) 0 . 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب العلمء باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى مایکرہء رقم 
الحديث ۱۸١/۱ ۰٩۰‏ . 

(۲) المرجع السابق» كتاب الأذان. باب من شكا إمامه إذا طول. جزء من رقم الحديث ۰۷۰4 
۱۰۰۲ 

(۳) صحیح مسلی کتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفیف الصلاة في تمام » رقم ا حدیث ۱۸۹ 
[۹٤٤٥]ء‏ ۰۳۶۲/۱ 

(4) الرجع السابق» رقم الحديث ۱۹۱ [۰]6۷۰ ۳۶۲/۱. 


من صفات الداعية: مراعاة أحوال المخاطبين 


وفي رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام : «إني لأقوم في الصلاة أريد أن 
أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوّز في صلاتي كراهية أن أشقٌّ على أمه)”" . 
الله آکرا صلوات ربي وسلامه عليه . ما أرحمه! وما أشفقه عل الامة! وصدق 


خرس < م و 


الله إذا یقول: لد جا کم رسو اج ا ون شر حك ربز ميو 


مر گال کے ور 37 


ماو حرش کم امیت زاو رصم 
فإذا كان اھتمام إمام الدعاة َة بمراعاة أحوال المأمومين بہذہ الصورة فلم لا 
عبتم الدعاة بمراعاة أحوال المدعوين أثناء دعوتهم إلى الله تعالى. يقول الإمام 
النووي تعلیقاً عل تخفیف النبي پا الصلاة عند سماع بكاء الصبي : «وفيه دليل 
على الرفق بالآمومین وسائر الاتباع ومراعاة مصلحتهم» وان لا یدخل علیهم 
مایشق علیهم وان كان یسیرا من غير ضرورة) . 
پشاهد إعراض كثير من الناس عن الاستماع إلى الخطب والواعظ الدينية . 
ولهذا الاعراض عدة آسباب. ولکن من أهمها غفلة كثير من القائمين بالدعوة أو 
تغافلهم عن أحوال الدعوین وظروفهم ومصا حھم . ماذا يتوقع هؤلاء أن یقول 
هم الرسول الكريم ية لو كان حيّاً فشاهدهم؟ وهو الذي لم يتحمّل من حبيبه 
وحبه معاد رضي الله عنه اهمال مصالح المأمومين فزجره بقوله : 
ریامعاذ! أفتان أنت؟ 
يامعاذ! أفتان أنت؟ 
يامعاذ! أفتان أنت؟» 
تنبيهان : 
أرى من المناسب في هذا المقام ذكر تنبيهين: 
أوهما: يحتج كثير من المصلين بالأحاديث المذكورة أعلاه لتخفيف الصلاة من 


(۱) انظر: صحيح البخاريء كتاب الأذان باب من أخفٌ الصلاة عند بكاء الصبي» رقم 
الحديث ۰۷۰۷ ۲۰۱/۲. 

(۷) سورة التوبة الآية: ۰۱۲۸ 

(۲) شرح النووي ۱۸۷/٤‏ . 
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قبل الأئمة» وينتقدون عليهم حتى إذا نموا الصلاة. فلیتدبر هؤلاء ماجاء في 
قصة معاذ رضى الله عنه أنه بدأ يقرأ بسورة البقرۃ'ء وان النبى یا آمره 0 
سح اسم ربك] [والشمس وضحاها] 8 إذا يغشى] . فلينظر هؤلاء أيقرأ 
أئمتهم سورة ة البقرة؟ وهل يرضى هؤلاء إذا قرأ أ ئمتھم السور التي أمر بقراءتہا 
رسول 0ه 0 بریدون يف ا 
6 الله صل جح e‏ اله عنه DS‏ 

انيها: يحتج بعض الناس بتلك النصوص وبالنصوص الأخرى الدالة على 
ضرورة مراعاة أحوال المدعوين لأحد الغرضین . 

فيهدف بعض الظلمة إلى سذ باب الدعوة إلى الخير والأمر بالعروف والنبي 
عن النکر محتجين بضرورة مراعاة أحوال الناس وظروفهم ومصا حھم ومنافعهم . 

كما یہدف بعض الكسالى من العاملین في جال الدعوة من وراء استدلاهم 
بتلك النصوص» بهدفون إلى E‏ وانشغالهم عن الدعوة بأمور أخرى . 
انوس سا آو موعظة آو 022 - وهي كذلك بالاسم فقط - ولكنها جوفاء لا 
روح فيها ولا حياة» إنها لا تسمن ولا تغني من جوع ثم تسمعه یقول : : «آوجزت 
واختصرت إيانا بضرورة مراعاة أحوال الدعوین). 

ِ ۱ اه و که مت ی ام 

آما يخشى هؤلاء وأولئك آن ينطق عليهم قول اللا عز وجل : ۰ عون 

هلر ءَ!مَماوَمَإِكْدَعُو تل اسهم وَمَاسَمْعرُونَ .٥4‏ 


ء]٥٦٦[‎ ۱۷۸ انظر: صحيح مسلمء كتاب الصلاق باب القراءة في العشاء رقم الحديث‎ )١( 
.۰7۱ 

(۲) انظر: المرجع السابق, باب أمر الأئمة بتحفيف الصلاة في تمامء رقم ا حدیث ۱۸۸ [۹٦٥]ء‏ 
۳:۱ 

(۳) سورة البقرت الآية: ۹. 


رق 
سکس دجن لازو کی 


www.mMoswarat.com 
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المطلب الحادی عشر 
تنويع النبي الكريم یی في استخدام اللين 
والشدة مراعاة [أحوال المخاطبين 


وما ید على مراعاة النبي الكريم بل أحوال الدعوین بها ثبت من استخدامه 
الشدّة في الاحتساب إلى جانب استخدامه اللين والرفق . 

فقد رفق النبي الكريم گلا بعمر بن أبي سلمة رضي الله عنه حينما كانت يده 
تطيش في الصحفة()ء وبمعاوية بن أبي الحكم السلمي رضي الله عنے حینا 
تحذدث في الصلاة)» وبالأعرابي الذي بال في اللسجدء وبالشاب الذي جاء 
يستأذنه في الزنا*». وبسلمة بن صخر الأنصاري رضي الله عنه الذي أصاب من 
امرأته بعد الظهار قبل أداء کفارته(٩».‏ 


(۱) انظر: صحيح البخاري كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعامء والأكل بالیمینء رقم 
الحديث ۰0۳۷۹ ۰١١/۹‏ . وانظر أيضاً: صحيح مسلمء كتاب الاشربق باب آداب الطعام 
والشراب وأحکامھماء رقم الحديث ۱۰۸ (۲۰۲۲)؛ ٠١۹۹/۳‏ . 

(۲) انظر: المرجع السابق كتاب المساجد ومواضع الصلاق باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ 
ما كان من إباحتهء رقم الحديث ۳۳ (۵۳۷)ء ۳۸۱/۱۔ 

(۳) انظر: الرجع السابقء باب وجوب الغسل وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد. رقم 
الحديث ۱۰۰ (۰)۲۸۵ ۲۳۹ ۲۴۷۔ 

)٤(‏ انظر: مسند الامام أجد ۲٣۷-۲٥٦/۰‏ . وقال الشیخ زین الدین العراقي عن الحديث: «رواه 
أحمد بإسناد جید, رجاله رجال الصحیح». (هامش إحياء علوم الدین ۲ /۳۳4). 

)٥(‏ انظر: الفتح الرباني لترتیب مسند الامام أحمد ۲۲/۱۷+ وختصر سنن أبي داود للمنذري 
۳م وصحیح سنن الترمذي ۳۵۹۲/۱ وسنن ابن ماجه ۰۳۸۱/۱ وسنن الدارمي 
۲ والمستدرك على الصحيحين ۲۰۳/۲ . وحسن ا حافظ ابن حجر إسنادہ. (انظر فتح 
الباري 4۳۲/۹). 
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واستخدم رسول الله ية الشدّة مع من تختم بالذهب”". ومع الصحابة رضي 
الله عنهم الذين مسحوا الأرجل أثناء الوضوء(. ومع الإمام الذي أطال في 
الصلاة من غير مراعاة أحوال المأمومين. ومع أبي ذر رضي الله عنه حینم| سب 
غلامه ۲٩‏ ومع من سأله عن التقاط ضالة الإبل ‏ . ومع عمربن الخطاب رضي 
الله عنه حين سمعه محلف بأبيه 9" . 

وكان من أسباب هذا التنوع من استخدام الرفق واللين والغلظة والشدّة 
مراعاة أحوال الخاطبین. فاستعمل عليه الصلاة والسلام الرفق بالجاهل الذي ۸ 
يكن يعرف حكم الشرع لصغر سنه أو حديث عهده بالاسلام واستخدم الشدّة 
مع من صدر منهم مالا يتوقع منهم ذلك لطول صحبتهم له يل . ولعلمهم 
وورعهم وتقواهم . وال تعا ی أعلم بالصواب " . 


(۱) انظر صحيح مسلمء كتاب اللباس والزينة. باب تحريم خاتم الذهب على الرجال؛ ونسخ 
ماکان من إباحته في ول الاسلامء رقم الحديث ۵۲ (۲۰۹۰)ء 1568/8#. 

(۲) انظر: صحيح البخاري كتاب العلمء باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم عنه. رقم الحديث 
٦ء‏ ۸۹: 

(۳) انظر: المرجع السابق كتاب العلمء باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى مایکرہء رقم 
الحديث 9٠‏ ۱۸۸/۱۔ 

۰۳۰ انظر: المرجع السابق. كتاب الإيران. باب المعاصي من أمر الجاهلية» رقم الحديث‎ )٤( 
.۔‎ ۱ 

)٥(‏ انظر: الرجم السابق. کتاب الطلاق. باب حكم المفقود في أهله وماله. جزء من الحديث 
ذي الرقم ۰۵۲۹۲ ۰1۳۰/۹ 

(5) انظر المسند للإمام أحمد رقم الحديث ۰۲۰ ۰۲۲۱/۱ وحكم الشيخ أحمد شاکر على إسناد 

الحديث بالصحة . (انظر: تعليقات الشيخ أحمد شاكر على المسند .)151١/١‏ 
(۷) ومن أراد التفصيل في هذا فليرجع إلى كتاب «من صفات الداعية : اللين والرفق» للكاتب. 
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المطلب الثاني عشر 
موافقة النبي الكريم ی على تر ك بعض الفرائض مؤقتا 


وما یدل على مراعاة رسول الله ية أحوال الدعوین ماثبت من موافقته عليه 
الصلاة والسلام على ترك بعض الفرائض من قبل المقبلين على الإسلام مؤقتا . 
فمن أمثلة ذلك مایل : 
۱ ۔ موافقته كَل على شرط الداخل في الاسلام على أن لا يصلي إلا صلاتین : 
فقد روى الامام أحمد عن نصر بن عاصم عن رجل منم أنه أتى النبي بيا 
فأسلم على أن لا يصلي إلا صلاتين» فقبل منه ذلك . 
۲ ۔ موافقته يد على مااشترطت ثقيف لدخولهم الاسلام أن لا صدقة عليهم ولا 
جهاد : 
فقد روى الإمامان أحمد وأبوداود عن وهب قال: سألت جابرا رضى الله عنه 
عن شأن ثقيف إذا بایعت . 
قال : «اشترطت على النبي ييا أن لا صدقة عليها ولا جهاد. وأنه سمع النبي 
يله بعد ذلك يقول : «سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا)” . 


(۱) الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد. كتاب الإيمان والاسلامء باب في ساحة دیننا الإسلام 
والاعتزاز بەء الفصل الثاني في ترغيب ا مشرکین في اعتناق الإسلام وتأليف قلوہم رحمة ہم 
رقم الحديث ۱۲۲۷۰ ۹۲/۱۔ 
وقال الشيخ أحمد البنا : « م أقف عليه في غير الکتاب. وسنده جیدء وجهالة الصحابي لا يضر . 
(بلوغ الأماني ۹۲/۱)۔ 

(۲) المسند ۳4۱/۳ وسنن أبي داود. كتاب الخراج والإمارة والفيء. باب ماجاء في حبر الطائف 
رقم الحديث ۰۳۰۲۳ ۱۸٩ - ۱۸٤/۸‏ . 
وصحححه الشيخ الألباني. (انظر: صحيح سنن أبي داود ۵۸۷/۲ - ۰9۸۸ وسلسلة الأحاديث 
الصحیحة رقم الحديث ۰۱۸۸۸ 505/5]. 
وحسن إسناده الأستاذان شعيب الارناؤوط وعبدالقادر الأرناؤوط . (انظر: هامش زاد المعاد 
6). 
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دائماء بل كان إجراءً مؤقتا كان يرجى بفضل الله تعالى من ورائه الاستعداد للقيام 
بجميع الواجبات . وهذا مابينه إمام الدعاة الناطق بالوحي رسول رب العالمين 
عليه الصلاة والسلام بقوله : «سيتصدّقون ويجاهدون إذا آسلموا» . 
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المطلب الثالث عشر 
ترك النبي الكريم کی بعض الأمور المختارة 
مخافة و قوع الناس في أشدّ منها 


وما يتجلى فيه اهتمام النبي الكريم ية بمراعاة أحوال الدعوین أنه ترك أحيانا 
بعض الأمور المختارة محافة وقوع الناس في أشد منها بسبب قصور فهمهم 
وجهلهم وعنادهم . ومن الشواهد الدالة على ذلك مايلي : 
١‏ موافقته و على ترك بعض الامور المخنارة في صلح الحديبية خو فا من فشل 

مفاوضات ااصلح : 

لا أصر سهيل بن عمرو مندوب قریش عند كتابة عقد الصلح بالحديبية على 
أن يتنازل النبي الكريم يك عن بعض الأمور الختارت وافق ی على ماأصرٌ عليه 
خوفاً من فشل مفاوضات الصلح . 

فقد روى الإمام البخاري أنه لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي گلا : «قد 
سهل لکم من آمرکم». ۱ 

فجاء سهیل بن عمروء فقال : «هات اکتب بیننا وبینکم کتابا» . 

فدعا النبي ية الکاتب. فقال النبي كك : «بسم الله الرحمن الرحیم» . 

فقال سهیل : «أما [الرحمن] فو الله ! ماآدري ماهي: ولکن اکتب: «باسمك 
اللهم. . کا كنت تکتب». 

فقال السلمون : والله! لا نکتبها الا (بسم الله الرهن الرحیم» . 

فقال النبي 6 : «اکتب : باسمك اللهم» . 

ثم قال : «هذا ماقاضی عليه محمد رسول الله» . 

فقال سهیل : «والله ! لو كنا نعلم أنك رسول الله ماصددناك عن البیت ولا 
قاتلناك ولکن اکتب : محمد بن عبدالله) . 
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فقال النبي بل : «والله! إني لرسول الله وإن كذبتموني» اكتب: 
«محمد بن عبدالله» . 

فقال النبي کا : «على أن و بيننا وبين ابیت فنطوف به». 

فقال سهيل : «والله ! لا تتحدّث العرب أنا 2 نل ولكن ذلك من 
العام المقبل» . 

فکتب . 

فقال سهیل : «وعلی أنه لا يأتيك منا رجل - وإِنْ كان على دينك إلا رددته 
الینا»(). 

وی رواية أخرى: لما کاتب سهیل بن عمرو يومئذ كان فیا اشر 
سهیل بن عمرو على النبي كَل أن لا يأتيك منا أحد ‏ وان كان على دينك الا 
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ردّدته إلينا وخلّیت بیننا وبينه . 
فكره المؤمنون ذلك وامتعضوا منەء وأبى سهيل الا ذلك. فكاتبه النبي يا 
على ذلك)9 . 


نجد فيها ذکر أن النبي الكريم ية وافق على ترك الأمور الأربعةء وهي : 
١‏ - كتابة [بسم الله الرهن الرحيم] . 
۲ - كتابة [ محمد رسول الله] . 
۳- طواف البيت في ذلك السفر. 
٤‏ - إبقازه لديه من جاءه من مسلمي مكة المكرمة . 
وفي كل هذه الأمور خير لكنه َة وافق على تركها لما خشي من ظهور مفسدة 
عظمی - وهي فشل مفاوضات الصلح - بسبب جهل وعناد وإصرار سهيل بن 


۵ صحیح البخاري کتاب الشروط باب الشروط في اخهاده والمصاحة مع أهل اجرب وکتابة 
الشروط جزء من ا حدیثین ۱۱ ۲۷۳۳ وباختصار ۳۳۱/۵ 

زفة المرجع السابق» باب مامجوز من الشروط في الاسسلام والأحکام 
والبایعة جزء من الحدیثین ۸ CVI‏ ۰ ۴ 
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عمرو وقريش . فقرارہ ب كان كما قال الإمام ابن القيم ‏ للمصلحة الراجحة 
ودفع ماهو شر منه. ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتال أدناههما” , 

وقال الحافظ ابن حجر مبّینا فوائد الحديث: فيه جواز بعض الساحة في أمر 
الدين » واحتمال الضيم فيه مالم يكن قدحاً في أصله إذا تعين ذلك طريقاً للسلامة 
في الحال» والصلاح في الال سواء كان ذلك في حال ضعف المسلمين أو قوتهم " . 
۲ - عدم سماحه ِا بقتل عبحالله بن ابي رغم استحقاقه خوفا من سو . تفسير 

الناس لقتله : 

ما أساء عبد الله بن أبي الأدب مع النبي الكريم ی استأذن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في قتله. لکن النبي الكريم لم يسمح له بذلك. ول يكن امتناعه 
عليه الصلاة والسلام عن الإذن بقتله إلا خشية سوء تفسير الناس لذلك بسبب 
قصور فهمهم. فقد روى الإمام البخاري عن جابر رضي الله عنه أن 
عبدالله بن أب قال لا حصل شجار بین رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار 
ونادى کل واحد منې) جماعته : 

«أقد تداعوا علينا؟ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنّ الأعرٌ منها الأذل» . 

فقال عمر رضى الله عنه : «ألا نقتل يانبيّ الله هذا الخبيث؟ ‏ لعبد الله -. 

فقال النبي كله : «لا يتحدّث الناس أنّه كان يقتل أصحابه) 9 . 

فلم يكن امتناعه عليه الصلاة والسلام من السماح لقتل عمر رضي الله عنه 
یاه إلا لا توقع من حديث الناس خطأ بسبب قصور فهمهم أنه يل كان يقتل 
أصحابه » فيكون ذلك سبباً لنفورهم عن الاسلام . يقول العلامة العيني في شرح 
الحديث: [لا] أي لا نقتل. قوله [يتحدّث الناس] إلى آخره كلام مستقل. أي 


(۱) انظر: زاد المعاد ٣/۳۔‏ 

(۲) فتح الباري ۳۵۲/۵ بتصرّف يسير. 

(۳) صحیح البخاريء کتاب الناقب. باب مایتهی من دعوی ا جاعلیةء جزء من رقم الحديث 
۸ء ۷۲ . 
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أن النبي ی كان يقتل أصحابه ويتنفر الناس عن الدخول في الإسلام» ويقول 
بعضهم لبعض : مايؤمنكم إذا دخلتم في دينه أن يذعي عليكم کفر الباطن 
فيستبيح بذلك دماءكم وأموالكم فلا تسلّموا أنفسكم إليه للهلاك. فيكون ذلك 
سيلا لفون الئاس عن الذي ©. 
۴ امتناعه ية عن السماح بقتل الذي أساء الأدب معه بالجعرانة خوفا من نفور 

الناس من الإسلام: 

وامتنع النبي الكريم ية كذلك عن السماح لعمر بن ال خطاب رضي الله عنه 
بقتل الذي أساء الأدب معه عليه الصلاة والسلام عند توزيع الأموال باطحعرانة 
فقد روى الإمام مسلم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهیا قال: «أتى رجل 
رسول الله اة بالجعرانة منصرفه من حنین. وني ثوب بلال فضةء ورسول الله 
ا يقبض منہاء يعطى الناس» فقال: «يا محمد يه اعدل». 

قال: «ويلك! ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ لقد خبت وخسرت” إن م أكن 
أعدل» . 

فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «دعني يارسول الله! فأقتل هذا 
النافق» . ۱ 

فقال : «معاذ الله! أن يتحدّث الناس أن أقتل أصحابي» الحديث©. 

قال الإمام النووي تعليقاً على قوله عليه الصلاة والسلام : [معاذ الله أن يتحدّث] . 


(۱) عمدة القاری 884/11 باختصار. 

(؟) (الجعرانة) : موضع قريب من مكة» وهو بتسكين العين والتخفیف. وقد تكسر العين وتشدد 
الراء . [هامش الشيخ محمد فؤاد عبدالباقي على صحيح مسلم ۷۰۱۰/۲]. 

(۳) (خبت وخسرت) : روي بفتح التاء فيهماء وبضمهیا فيهما. ومعنى الضم ظاهر. وتقدير الفتح 
غیت آنت آیها التابع إذا کنت لا أعدل لكونك تابعا ومقتديا بمن لایعدل. والفتح آشهر. والله 
أعلم . (شرح النووي ۹/۷٥۱)۔‏ 

€3 صحيح مسلمء كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم ٠‏ رقم الحديث ۲ ۰-۲۳ 
2/۲ 


من صفات الداعية: مراعاة أحوال المخاطبين 


«فهذه هي العلّق وسلك معه مسلكه مع غيره من المنافقين الذین آذوں 
نود ميم جو کس سو رہ 
يتحدّث الناس أنه يقتل أصحابه فینفروا»). 
٤‏ ۔ عدم سماحه و بقتل عبدالله بن ذي الخويصرة رغم إساءته الأدب معه لنلا 

ينفر الناس عنه : 

أساء عبدالله بن ذي الخويصرة التميمي الأدب مع رسول الله ية كا أساء 
الأدب معه الرجل بالجحعرانة » فاستأذن عمر بن الخطاب رضى الله عنه في قتله, 
لكنّ النبي الكريم يك لم يأذن له بذنك . فقد روى الإمام البخاري عن أبي سعيد 
رضي الله عنه قال : «بينا النبي و یقسم جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي 
فقال: «اعدل يارسول الله» . 

فقال: «ويلك. ومن يعدل إذا م أعدل؟ ) . 

قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : «دعنی أضرب عنقه» . 

قال: ودّعه . . . . الحدیٹ؛. ۱ 

وفي رواية أخرى عند أحمد والطبري : فقال أصحابه : «ألا تضرب عنقه؟» 

فقال: «لا أريد أن يسمع الشرکون أن أقتل أصحابي) ©. 

ول یسح النبي اکر كله بقتله حتی لا یکون هذا سب فهم الناس آله 
كه يقتل أصحابه فینفروا عن الاسلام . وقد ترجم الامام البخاري على هذا 
الحديث بقوله : 

«باب من ترك قتال اخوارج للتالف ولثلا ينفر الناس عنه»”» 


(۱) شرح النووي ۱٥۱۸/۷‏ ۔ .۱٥۹‏ 

(۲) كانت هذه القصة في سنة تسع ؛ وكان المقسوم فيها ذهباء وأما قصة الرجل بالحعرانة فكانت في 
ذي القعدة سنة ثمانء وكان المقسوم فيها فضة. (انظر: فتح الباري » ۲۹۱/۱۲). 

(۳) صحيح البخاري» كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتاهم» باب من ترك قتال الخوارج 
للتألّف, ولئلا ينفر الناس عنه جزء من رقم الحديث ۱۹۳۳ء ۲۹۰/۱۲ . 

. ۲۹۰/۱۲ نقلا عن فتح الباري ۲۹۱/۱۲ . (5) صحيح البخاري‎ )٤( 
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۵ ۔ نهيه ول عن إقامة الحد على السارق في الغزو خشية لحوق صاحبه بالعدو : 

وما يدل أيضاً على ام النبي الكريم ی بترك بعض الأمور الختارة محافة 
وقوع الناس في فى أشد منها أنه بجى عن قطع الأيدي في الغزو. فقد روى الأئمة 
أبوداود 01 والنسائي والدارمي عن بسر بن أرطأة رضي الله عنه قال: 
سمعت النبي ی بقول : «لا يقطع الأيدي في الغزو)”" . ۱ 

والحكمة في تأخير الحد ‏ كما بین علماء الأمة رحمهم الله تعالى - خشية مایترتب 
عليه من لحوق صاحبه بالعدو. 

فقد ذكر الإمام الترمذي : «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم منهم 
الأوزاعي . لا يرون أن يقام الحد في الغزو بحضرة العدو محافة أن یلحق من يقام 
عليه الحد بالعدو فإذا خرج الامام من أرض الحرب» ورجع إلى دار السلام أقام 
الحد على من أصابه»). 

وقال الإمام ابن قيم الجوزية چا حكن الي : «فهذا حد من حدود الله 
تعالى» وقد نھی عن إقامته في الخزو خشية اوت علي مافر ا بغض إلى الله من 

تعطيله أو تأخيره من حوق صاحبه بالمشركين حمية وغضبا کم قاله عمر وأبو الدرداء 

وحذيفة وغيرهم رضي الله عنهم)9©. 


(۱) سنن أبي داود كتاب الحدود. باب السارق يسرق في الغزو أيقطع؟. رقم الحديث ۳۹۷٣ء‏ 
۲ وسنن الترمذي. أبواب الحدود. باب ماجاء أن لايقطع الأيدي في الغزی رقم 
الحديث ١۷٢۱ء ۹/٥‏ ؛ واللفظ له؛ وسنن النسائي. كتاب قطع السارق. القطع في السفرء 
۸ وسنن الدارمي» كتاب السير. باب في أن لايقطع الأيدي في الغزو رقم الحديث 
٥۵ء‏ ۲ء إلا أن آبا داود والنسائي قالا: [في السفر] بدل [الغزو] . 
وقال محقق سنن الدارمي : وقوى ابن حجر إسناده. وجوده الذهبي . (هامش سنن الدارمي 
۲ وصشحہ الشيخ الألباني (انظر: صحيح سنن أبي داوود ۰۸۳۳/۳ وصحيح سنن 
الترمذي ۷۲ء وصحیح سنن النسائي ۱۰۲۲/۳ ۔ .)۱۰٢۲۳‏ 

(۲) جامع الترمذي 9/8 .٠١‏ 5 

(۳) إعلام الموقعين ۱۷/۳۔ 
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وتأخير الحد لا بختص بحد السرقة بل يجري حكمه في حدود اخر. فقد قال 
الإمام الأوزاعي : «وهذا لا بختص بحذ السرقة بل يجري حكمه في مافی معناه 
من حذ الزنا وحذ القذف وغير ذلك)2 . 
٦۔‏ تركه یی بناء الكعبة على ما كان عليه في عهد قریش خشية نفو رهم عن 

الاسلام : 

ترك النبي الكريم و بناء الكعبة على ما كان عليه في عهد قریش ول یعده إلى 
عائشة رضى الله عنہا قالت «قال النبى ب : «ياعائشة! لولا قومك حديث 
عهدهم - قال ابن الزبیر بكفر ‏ لنقضت الكعبة فجعلت فا بابین : باب یدخل 
الناس؛ وباب مخرجون)2 . 

وقد بين المحدثون ‏ جزاهم الله تعالى عنا خير الجزاء في الدارين - حكمة 
امتناع النبي الكريم ی من إعادة بناء الكعبة إلى قواعد إبراهيم عليه السلام . 
فعلى سبيل الثال بين ذلك الإمام البخاري حيث ترجم على هذا الحديث بقوله : 
منه »۲۳ . 

وقال الامام ابن بطال : «فیه أنه قد يرك يسير من الأمر بالعروف إذا خشي منه 
آن یکون سببا لفتنة قوم ینکرونه»٩)‏ . 

فخلاصة الکلام أنه ما يذل على عناية رسول الله ية بأحوال الدعوین أنه 
ية كان يترك أحيانا بعض الأمور الختارة محافة وقوع الناس في شد منها بسبب 
قصور فهمهم وجهلهم وعنادهم . 
)۱ عون العبود ۵/۱۲ 
(۲) صحیح البخاري. کتاب العلم » باب من ترك بعض الاختیار محافة أن يقصر فهم بعض الناس 

عنه فیقعوا في أشد منه. رقم الحديث ۰۱۲ ۲۲/۱. 
(۳) الرجم السابق ۲۲/۱ . 
(4) نقلا عن عمدة القاری ۲۰/۲ . 
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المطلب الرابع عشر 
غض النبي الكريم ی الطرف عن بعض 
المخالفات مؤقتا وامره 2 امنه بذلک 


وما یتجل فيه اھتمام رسول الله ية بمراعاة أحوال الناس غضه الطرف عن 
بعض الخالفات مؤقتاء وأمره ی أمته بذلك . ول یکن هذا إلا من باب 7 
أعظم الفسدتین باحتمال أيسرهماء وترك أيسر الصلحتین لتحصیل أعظمهما 
مراعیا أحوال الناس ومن أمثلة ذلك مايلي : 

۔ ترکه َي الأعرابي يبول في المسجد حتى فرغ منه : 

فقد روى الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «بينها نحن في 
السجد مع رسول الله ية إذ جاء أعرابي فقام يبول في السجد فقال أصحاب 
رسول الله ور : «مه مه)(). 

قال: قال وس الله لا : «لا تزرموہ(؟). دعوه)27 . 

فتركوه حتی بال» ثم إِنَّ رسول الله ية دعاه. فقال له : «إِنّ هذه المساجد لا 
تصلح لشيء ات نما هي لذكر اله عز وجل والصلاة وقراءة 
القرآن» أو کیا قال گل . 

قال: «فأمر زجلا القوم فجاء بدلو من ماء فشنه* عليه" ) . 


(۱) «مه مه): هي كلمة زجرء ويقال: «به به». قال العلماء: هو اسم مبني على السكون, معناه: 
اسكت: قال صاحب الطالع : قيل أصلها: «ما هذا» ثم حذف تحقيقاء وتقال مكررة: «مه 
مه. وتقال: فرده . (انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ۱۹۳/۳). 

(۲) (لا تزرموه): لاتقطعواء والازرام القطع . (انظر: المرجع السابق ۱۹۲/۳). 

(۳) (دعوہ): اترکوه. 

(4) (فشنه): فصيّه. رانظر: شرح النووي .)۱٩۳/۳‏ 

)٥(‏ صحیح مسلم. کتاب الطهارت باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في 
اللسجد. . . الخ رقم الحديث ۱۰۰ [٥۲۸]ء‏ ۲۳۹/۱ ۲۳۷ . 


أحوال المخاطبين 


من صفات الداعية: مراعاة 

وقد روى هذا الحديث الإمام البخاري في صحيحه وترجم عليه بقوله : «باب 
ترك النبي پل والناسِ الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد» . 

ولم يكن ترك النبي الكريم ب الأعرابي يبول في المسجد. وأمره الصحابة 
كذلك بترکه. إلا لما خشی من ظهور منكر أعظم من منعه من البول. وفي هذا 
قال الحافظ ابن حجر: «وانیا تركوه يبول في المسجد لأنه كان شرع في المفسدة ة فلو 
منع لزادت إذ حصل تلويث جزء من السجد فلو منع لدار بين أمرين: إما أن 
يقطعه فيتضرًرء وإما أن لا يقطعه فلا يأمن من تنجيس بدنه أو ثوبه أو مواضع 
أخرى من المسجد)” . 

وبين ذلك العلامة العيني بقوله : «فيه دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهماء 
وتحصیل أعظم المصلحتين بترك أيسرهماء فان البول فيه مفسدة وقطعه على 
البائل مفسدة أعظم منہاء فدفع أعظمه| بأيسر المفسدتين . وتنزيه السجد عنه 
مصلحة وترك البائل إلى الفراغ مصلحة أعظم منہاء فحصل أعظم المصلحتين 
رك ری 

وقال أيضاً رحمه الله تعالی : «فيه مراعاة التیسبر على الجاهل والتألّف للقلوب» 0. 
۲ - غضّه ی الطرف عن مشاركة امرأة أهل بيت في النياحة قبل المبايعة : 

إن النياحة معصية لكنّ النبي الكريم يك غض الطرف عن مشاركة امرأة أهل 
بيت في النياحة قبل مبايعتها إياه يي فقد روى الإمام البخاري عن أم عطية ية رضي 
الله عنہا قالت : «بايعنا رسول اللہ و فقرأ علينا: « أن ایک بان سنا 4 
وهانا عن النياحة . 


(۱) صحيح البخاري, کتاب الوضوء. ۳۲۲/۱. 

(۷) فتح الباري ۳۲۳/۱. 

(۳) عمدة القاری ۱۲۷/۳ . وانظر أيضاً: فتح الباري ۳۲۵/۱. 
)٤(‏ عمدة القاری ۱۲۷/۴ . 
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فقبضت امرأة یدها فقالت : «أسعدتیی فلانة أريد أن أجزما» . 

فیا قال لها النبي و شيئاً. فانطلقت ورجعت فبايعها»”. 

وفي رواية أخرى: «فكأن رسول الله ية وافقها على ذلك» فذهبت 
فأسْعَدَثہمء ثم رجعت. فبايعت النبي إلا . 

ولم يكن تركه ية المرأة تسعد غيرها في النياحة رغم كونه رما إلا من باب 
تحصيل أعظم المصلحتين (وهي المبايعة على ترك النياحة ماعاشت المرأة) بترك 
أيسرهما (الامتناع عن المشاركة مرة واحدة في النياحة) مراعاة حال المرأة. وال 
تعالى أعلم. وقد تحقق بفضل الله تعالى مارغب فيه النبي الكريم صلوات ربي 
وسلامه عليه . فقد قالت أم عطية رضي الله عنہا : «ف) وفت امرأة منا غير تلك 
وغير أم سليم بنت ملحان ‏ رضي الله عنم )© . 
۳ - عدم ترخيصه یر بالخروج على الأمراء الخین يو خرون الصلاة عن وقتها : 

كتب الله تعالى الصلاة على المؤمنين كتاباً موقوتا'“. وبين النبي الكريم مَل أن 
أحب الأعمال إلى الله تعالى الصلاة في وقتها". ولكن مع هذا ۸ يرخص ییاز 
للمسلمين الخروج على الأمراء الذين یؤخرون الصلاة عن وقتها. فقد روى 


)١(‏ [أسعدتني]: من الإسعاد. وهو قيام المرأة مع الأخرى في النياحة تراسلھاء وهو خاص بهذا 
العنی ء ولايستعمل إلا في البكاء والمساعدة عليه. (فتح الباري .)٦٦۸/۸‏ 

)( صحيح البخاري. كتاب التفسیں تفسير سورة المتحنة باب [ ذا چام موی 2 
ا ]؛ رقم الحديث ۱۸۹۲ء 1۳۷/۸ . 

رم المسند ٤٠۸/١‏ . 

13 المرجع السابق ٦١۸/٦‏ . ۲ 
کے سے ہے ےک مہ کک 

««) قال جل جلاله: نال لوہ کات ت عل نمتب موقوتا 4 سورة 

(5) روى الامام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : سال رسول ہل : داي الأعہال 
أحبٌ إلى الله عر وجل؟» قال : «الصلاة على وقتها». (صحیح مسلم كتاب الإیمان باب 
بیان کون الایمان بالله تعا ی أفضل الأعمالء جزء من رقم الحديث ۱۳۹ (۰)۸۵ ۹۱/۱). 
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HEE أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله ا‎ eT 
إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن‎ 
. وقتها؟‎ 

قال : قلت : «فا تأمرنی؟». 

قال : ×صل الصّلاة لوقتهاء فان أدركتها معهم فصل فنبا لك نافلة . 

قال الإمام البغوي تعليقاً على الحديث الشريف: «وفي هذا الحديث دليل على 
أن الخروج على السلطان لا يجوز مادام يقيم الصلاق لأنه لم يرخص في ذلك مع 
تأخيرهم الصلاة عن الوقت» وكيف يجوز على من یصلیها لوقتها؟)© . 

و يكن امتناع النبي ی من الإذن في الخروج على آولك الأمراء الا حشية 
لاع تس . والله تعالى أعلم . 

۔ آمره و بالصبر على الأعراء الخين يرى عندهم المعصية مع ضرورة 

سی 

مر النبي الكريم لا أمته بلزوم طاعة الأمراء الذين برق عندهم المعصية 

.ےت الإسلام . فقد روى الإمام 
مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله پا قال : «خیار أئمتكم 
الذين تحبومم ویبّونکمء ویصلّون عليكم وتصلون عليهم. وشرار أئمتكم 
الذين تبغضونہم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم». 

قیل : «يارسول الله ! أفلا ننابذهم بالسیف؟). 

قال: «لاء ماأقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتکم شيئاً تكرهونه 


(۱) (يميتون الصلاة عن وقتها): یژخرونها فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه. والمراد بتأخيرها 
عن وقتها أي عن وقتها المختار: (شرح النووى ۱8۷/۵). 

(۲) صحيح مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاق باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختارء 
وما يفعله المأمور إذا آخرها الامای رقم الحديث ۲۳۸ (2)548 ۰44۸/۱ 

(۳) شرح السنة ۲۳۹/۲ . 
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فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يداً من طاعة)(©. 

قال الإمام النووي تعليقاً على الحديث الشريف: «لا يجوز الخروج على 
الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق مالم ترو شيئا من قواعد الاسلام»۱) . 

ول يأمر النبي الكريم َيه بلزوم طاعة أولئك الأمراء وعدم الخروج عليهم إلا 
مراعاة لما يترتب على ذلك من فتن . قال الإمام ابن القيم : «فإذا كان إنكار المنكر 
يستلزم ماهو انکر منه وأبغض إلى الله ورسوله فانه لا يسوغ إنکارہء وان كان الله 
يبغضه ويمقت أهله وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم. فإنه 
أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وقد استأذن الصحابة رسول الله يك في قتال 
الأمراء الذین ون الصلاة عن وقتهاء وقالوا: «أفلا نقاتلهم؟» فقال: «لاء 
ماأقاموا الصلاة» . وقال : «من رأى من أميره مایکره فلیصب ولا ينزعنٌ يدأ من 
طاعته) . 

«ومن تأمل ماجری على الاسلام في الفتن الکبار والصغار راها من إضاعة هذا 
الأصل وعدم الصبر على منکر, فطلب إزالته فتولّد منه ماهو آکبر منه» . 
تنبيه :النهي عن الخ وج على الأمرا. لا يعني الرضى بعذالفاتهم الشرعية : 

ولا يمهم من أمره ية بلزوم طاعة أولئك الأمراء ونهیه َة عن ا خروج عليهم 
أن يرضى المسلم عن مخالفتهم الشرعية ويتابعهم فيهاء بل يجب عليه أن يكره 
تلك المخالفات الشرعية کما ورد في الحديث السابق : «إذا رأيتم من ولانكم شيئا 
تكرهونه فاكرهوا عمله , ولا تنزعوا يداً من طاعة» . کا يجب عليه أيضاً أن ینکر 
على تلك المخالفات الشرعية على قدر استطاعته . فقد روى الإمام مسلم عن أم 
سلمة رضي الله عنها زوج النبي ية أنه قال : «يستعمل عليكم أمراء. فتعرفون 


؛)۱۸۵٥١(‎ 1۵ صحيح مسلمء كتاب الامرق باب خيار الأئمة وشرارهم. رقم الحديث‎ )١( 
. ۰۳ 

(۲) شرح النووي ۲44/۱۲ - ۲۵ . 

(۳) اعلام الموقعين ۱6۵/۳- ۱۱ . 
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وتنکرون. فمن كره فقد بری('ء ومن آنکر فقد سلم ولكن من رضي 
وتابع )0 . 

فخلاصة الكلام أن النبي الكريم ية كان يغض الطرف أحياناً عن بعض 
المعاصي موقتاء كا أمر عليه الصلاة والسلام ذلك اه هة ان ت غل 
الإنكار على تلك المعاصي ماهو أنكر وأبغض منها. 
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)١(‏ (فمن كره فقد بریء) : من كره ذلك المنكر فقد برىء من إثمه وعقوبته. وهذا في حق من لا 
يستطيع إنكاره بيده ولا لسانه فليكرهه بقلبهء ولیرا. (انظر: شرح النووي ۲4۳/۱۲). 

(۲) صحيح مسلمء كتاب الامارت باب وجوب الإنكار على الأمراء فيها يخالف الشرع ء وترك فتاهم 
ماصلواء ونحو ذلك» جزء من رقم الحديث ۱٤۸۱/۳ ء)۱۸٥١( ٩۳‏ . 
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المطلب الخامس عشر 
مراعاة النبي الكريم ميا قوة الایمان و ضعفه عند الاعطا. 


وما یدل على اهتیام النبي الكريم ی باحوال الدعوین وعنايته بمراعاتها 
ماکان عليه الصلاة والسلام یفرّق في الاعطاء بين من ۸ یتمکن الایمان من قلبه 
ومن كان قلبه متلثابالایمان . فقد كان عليه الصلاة والسلام يعطي الصنف الأول 
الكثير في وقت كان یوکل الصنف الثاني إلى إيهانه . وقد وردت عدة نصوص تدل 
على ذلك . ومنها مايلي : 

- اعطاؤه يك , خطا و تر که و رجلا كان أعجبهم إلى سعد رضي الله عنه : 

روى الإمام البخاري عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله ٍ أعطى رهطا 
- وسعد جالس - فترك رسول الله لل رجلا هو أعجبهم ال فقلت : «يارسول 
الله ! مالك عن فلان؟ فوالله 58 لاراه مؤمناء . 

فقال : «أو مسلماء. 

فسکت قلیل. ثم غلبني مااعلم منه. فعدثُ لقالتي» < فقلت : «مالك عن 
فلان؟ فوالله ای لأراه مؤمناً» . 

فقال : و هی 

ثم غلبني ماأعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله يكل . ثم قال : «یاسعد! 
إني لأعطي الرجل وغيره أحب ال منه خشية أن یکبّه الله في النارم(. 

بين الرسول الکریم صلوات الله وسلامه عليه أن سبب اعطائه الرجل الذي 
اعطاه تألیف قلبه محافة من کفره فيصير حطب جهنم . قال العلامة العيني في شرح 
قوله عليه الصلاة والسلام : (إني لأعطي الرجل . . ) أي أتألف قلبه بالاعطاء 
خافة من كفره إذا لم يُعْطّ. والتقدیر أنا أعطي من في إيمانه ضعف لأني أخشى 
(۱) صحيح البخاري كتاب الإيمانء باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة. وكان على 

الاستسلام» أو الخوف من القتل. رقم الحديث ۲۷ء /۷۹/۱. 
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عليه لو م أَغطه أنّ يعرض له اعتقاد يكفر به فیکبّه الله تعالى في النار كأنه أشار 
إلى المؤلفة . وأما من قوي إيانه فهو حب إِليّ فأكله إلى ایمانه» ولا أخشى عليه 
رتجوعاً عن دينه» ولا سوء اعتقاد» ولا ضرر فیا يحصل له من الدنیا»۲. 

هذاء وقد ذكر الحافظ ابن حجر سبب هذا الحديث وحكمة تصرفه يله حيث 
قال: «ومحصل القصة أن النبي كل كان يوسع العطاء لمن أظهر الإسلام تفا 
فلا أعطى الرھطء وهم من الؤلّفة وترك جعیلا رضي الله عنہء وهو من المهاجرين 

مع أن الجميع سألوه. خاطبه سعد رضي الله عنه في أمره لأنه كان یری أنْ جعیلا 
8 الله عنه أحق منهم لما اختيره منه دونهم . ولهذا ات اس و 
فأرشده النبي ب إلى أمرين : 

أحدهما: إعلامه بالحكمة في إعطاء أولئك وحرمان جعيل رضي الله عنه مع 
كونه أحبٌ إليه من أعطى تا لو ترك إعطاء المؤلّف ۸ يؤمن ارتداده فيكون من 
أهل النار. 

انیھما: إرشاده إلى التوقف عن الثناء بالأمر الباطن دون الثناء بالأمر 
الظاهر»“ . 

ثم قال الحافظ 0 حجر: «وروینا في مسند محمد بن هارون الروياني وغيره 
بإسناد صحيح إلى أبي سالم الجيشاني عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله گی 
قال له : «كيف ترى جعيلا؟) . 

قال: قلت: «كشكله من الناس ۔ يعني المهاجرين) -. 

قال: «فكيف تری فلاناً؟) ۱ 

قال : قلت : «سيد من سادات الناس». 

قال: «فجعيل خير من ملء الأرض من فلان) . 

قال : قلت : «ففلان هكذا وأنت تصنع به ماتصنع) . 


.١96/١ عمدة القارىء‎ )١( 
.۸۰/۱ فتح الباري‎ )٢( 
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قال : «ائه رس قومه فأنا أتألفهم په . 
نال احافظ اپن حجر تعلیقاً عل هذه الروایة: «فهذه منزلة جعیل الذکور 
- رضي الله عنه ‏ عند النبي و کما تری. فظهرت بهذا الحكمة في حرمانه» 
وإعطاء غبره وأن ذلك لمصلحة التأليف کم قررناه»0). 
وي هذه الرواية دلالة اخرى على مراعاة النبي الكريم ل أحوال المدعوّين 
حيث أعطى سيّداً من سادات الناس . وفي إعطاء السادات ‏ كما قال الإمام ابن 
القیم - استجلابُ لب اتباعهم الذين كانوا يرضون إذا رضي رئيسهم” . 
وقال رحمه الله تعالى أيضا: «فلله ما أعظم موقع هذا العطاء وماأجداه وأنفعه 
للاسلام وأهله) 9 . 
۔ إعطاؤه بل قریشا سما أفاء الله تعالی عليه من أموال هوازن وترکه 
الأنصار : 
روى الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «قال ناس من 
الأنصار ‏ حين أفاء اللہ على رسوله ماأفاء من أموال هوازن» فطفق النبي ييز 
يعطي رجالا المائة من الإبل فقالوا: «یغفر الله لرسول الله يِه يعطي قريشاً 
ویترکناء وسيوفنا تقطر من دمائهم» . 
قال أنس رضي اللہ عنه: «فحدّث رسول الله َة بمقالتهم» فارسل إلى 
الأنصارء فجمعهم في قبة من دم ول يدع معهم غيرهم . فلما اجتمعوا قام 
النبي پا فقال: «ماحديث بلغتي عنکم؟) . 


فقال فقهاء الأنصار: «آما رؤساؤنا يارسول الله! فلم يقولوا شین وأما ناس 


(۱) فتح الباري ۰۸۰/۱ وانظر أیضاً: عمدة القارىء ۱۹٩/۱‏ . 

۳۱( فتح الباري ۸۰/۱. 

(۳) انظر: زاد العاد 1۸6/۳ . 

۰1۸6/۳ الرجع السابق‎ )٤( 

(ه) (ادم): بفتحتين جمع أديم» وهو الجلد الذي تم دباغه. (عمدة القاریء ۳۰۹/۱۷). 
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حديثة أسنانهم فقالوا: «يغفر الله لرسول الله بي يعطي قريشاً ويتركنا وسيوفنا 
تقطر من دمائهم» . ۱ ۱ 1 

فقال النبي كَل : «فإني لأعطي رجالا حديثي عهد بکفر أتألفهم . آما ترضون 
أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون بالنبي ی إلى رجالکم؟ فوالله! لما تنقلبون 
به خير مما ينقلبون يه) . 

قالوا: «يارسول الله ! قد رضينام»”" . 

بین النبي الكريم صلوات ربي وسلامه أن سبب إعطائه من أعطاهم هو 
تأليف قلوهم كي تقوي رغبتهم في الإسلام » وتطمئن وتستقر قلوبهم على الإيمان. 

وقد كان لهذا أثر بالغ في قلوب من كان يعطيهم النبي ية . وما يدل على هذا 
ماروى الإمام مسلم عن ابن شهاب قال: «غزا رسول الله اة غزوة الفتح » فتح 
مكة» ثم حرج رسول الله ية بمن معه من السلمین . فاقتتلوا بحنين. فنصر الله 
دينه والمسلمين. وأعطى رسول اللہ بي يومئذ صفوان بن أمية مائة من النعم . 
ثم مائة. ثم مائة». 

قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال: «والله! لقد 
أعطاني رسول الله ية ماأعطاني» وإنه لأبغض الناس إِليّ. فیا برح يعطيني حتى 
إنه لأحبّ الناس إل . 

الله أكبر! ماأعظم هذا التحول وأجله! صار الحبيب المصطفى يهي أحبّ 
الناس إلى صفوان بعد ماکان أبغض الناس إليه ‏ بسبب شقاوة صفوان -. ومن 
أسباب هذا التحول بفضل الله تعالى معرفته تا بأحوال صفوان واہتمامہ عليه 
الصلاة والسلام بمراعاتها عند الإعطاء . 


)١(‏ صحيح البخاري. كتاب مناقب الأنصار باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمانء رقم الحديث 
۱ باختصان ۵۲/۸ ٥۳‏ . 

)۲ صحیح مسلم کتاب الفضائل . باب ماسئل رسول ككل شيئاً قط فقال : «لا»» وکثرة عطائه . 
رقم الحديث 5ه (۰)۲۳۱۳ ۱۸۰٦/٤‏ . 
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وما يدل على آثر هذا انش ساره 4 او هام سبلم عن آنس رضي الله عنه قال : 
«ماسئل رسول الله ع على اوم شيعا إلا أعطاه) . 

قال : «فجاء رجل فاعطاه غنا بين جبلين . . فرجع إلى قومه. فقال : : «یاقوم ! 
أسلموا نان محمد أي يعطي عطاء لا بخشی الفاقة,(». 

الله آکبر! لم یقتصر آثر عطاء النبي ی على نفس الرجل فحسب بل تحول إلى 
داع يدعو الناس إلى الدخول في الاسلام . 

فخلاصة الکلام أن ما یتجلی فيه اهتیام النبي الكريم يي بمراعاة أحوال 
الدعوّین. ماکان ية یفرق في الاعطاء بين راسخي الایمان من آکابر الهاجرین 
والأنصار وبين حديثي عهد بکفر. 


)0 صحیح مسلم کتاب الفضائلء باب ماسئل رسول الله لات شيعا قط فقال: دلاءء وكثرة 
عطائه. رقم الحديث لاه (۰)۲۳۱۲ .۱۸۰۸٦/ ٤‏ 
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المطلب السادس عشر 
مراعاة النبي الکریم پا احوال الناس عند 
السماح لهم بالتصدّق من امو الهم 


من العلوم أن الأصل في الصدقة ماکان عن ظهر غنی . فقد روى الإمام أحمد 
عن أبي هريرة رضي الله عنها قال: قال رسول الله يكل : «إنما الصدقة عن ظهر 
غنی)(۱. 

وجاء في روایة أخرى عند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله کل : «لا صدفة إلا عن ظهر غنی»). 

لکن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام مع هذا لم يكن يتعامل مع الراغبین 
في الإنفاق في سبيل الله تعالى على وتيرة واحدة. کر 
صحابياً من التصدّق بأحد الثوبين اللّذين قد نَصدّقَ با عليهء کت 
الراغبين في الانخلاع من ماله كله صدقة إلى الله ورسوله» أخيره أنه يجزيه 
الثلثء كما أمر يك غيره الذي أبدى مثل رغبته. أمره بإمساك بعض ماله ولكنه 
لا قد وافق على تصدّق الفاروق رضي الله عنه بنصف ماله» ول يعترض على 
إتيان الصديق رضى الله عنه بكل ماكان عنده للإنفاق في سبيل الله تعالى. وقد 
ثبت كل هذا في كتب السنة والسيرة. وفيما يلي تفصيله : 
اسب سو للش اچ وسر بس جس 

فقد روى الإمام أبوداود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : «دخل 

رجل المسجد فأمر رسول الله بل الناس اط ساابااء فا 


)١(‏ المسند ۶۰١/٥‏ . وإسناده صحيح . (انظر: هامش المسند للدكتور الحسيني هاشم والدكتور 
آحد هاشم ۱۲۸/۲۰۔ 

(۲) المرجع السابق ۲۳٠/۲‏ . وإسناده صحيح . (انظر: هامش المسند للدكتور الحسيني هاشم 
۱۸ء 
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فأمر له منہا بثوبین . ثم حث على الصدقةء فجاء فطرح أحد الثوبين» فصاح 
به» وقال : «خذ ثوبك)” . 
۲ - حه يك أبا لبابة رضي الله عنه على إنفاق ثلث المال بحل التصدق بكله : 

فقد روى الأئمة مالك وأحمد والدارمي عن الحسين بن السائب بن أي 

لبابة بن عبد المنذر أن أبا لبابة بن عبدالنذر رضي الله عنه لما تاب الله عليه قال : 
«يارسول الله إن من توبتي آن ن أهجر دار قومي وأساکنك ان أنخلع من مالي 
صدقة لله ورسوله) . 

فقال رسول الله ب : «مجزیء عنك الثلث») 
۳ - أمره ی كب بن مالک رضي الله عنه بامساک بعض ماله بحل التصحق 

فقد ذكر الإمام البخاري عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: «قلت 
يارسول الله! ان من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله» . 

قال: «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك) . 

قلت: «فإني أمسك سهمي الذي بخییں” 


)١(‏ سنن أي داود كتاب الزکاۃء باب الرجل يخرج من ماله » رقم الحديث ۰۱5۷۲ ٩۳/۵‏ . وقال 
عنه الحافظ الذهبي : «وأخرجه النسائي أتم منه. وفي إسناده محمد بن عجلانء وقد وثّقه. 
بعضھمء وتكلم فيه بعضهم». [ختصر سنن أب داود .]۲٥٢/٢‏ 
وحسّنه الشیخ الألباني. [انظر: صحيح سنن أبي داود .]۳۱٣/١‏ 

(۲) الموطاء كتاب النذور والأیمان باب جامع الإيهان» رقم الحديث ١۱ء ٤۸١/۲‏ ؛ والسند 
و3 - ٥٥٤‏ واللفظ له؛ وسنن الدارمي. کتاب الزکاۃء باب النهي عن الصدقة بجمیع 
ماعند الرجلء رقم الحديث ١٦٦۱ء‏ ۳۲۸/۱۹ . 
وقال عنه الأستاذان شعیب الأرناژوط وعبدالقادر الارناژوط : أخرجه أحمد والدارمی ورجاله 
ثقات . (انظر: هامش زاد العاد ۵۸۷/۳). ۱ 
وقال عنه الشیخ السید عبدالله هاشم يمني المدني: «سنده جید». (هامش سنن الدارمي 
20۸۹/۱ 

(۳) صحیح البخاري. کتاب الزكاةء باب لاصدقة إلا عن ظهر غنی. ۲۹٤/۳‏ . [قد ذکر الامام 
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٤‏ مو افقته 22 على تصذق الغفاروق بنصف ماله وتصذق الصديق ا 
رضي االه عنضما : 
فقد روی الأئمة آبوداود والترمذي واشاكع عن کید میں یئ 
يقول : «أمرنا رسول الله لله يوماً ان تضدق فوافق ذلك مالا عندي ٥٥ء‏ فقلت : 
«الیوم سق آبابکر - - رضي الله عنه - إن مبقته یوماء . 
فجئت بنصف مالي . فقال رسول الله ية : رما آبقیت لأهلك؟» . 
فقلت : «مثله)” . 
قال: فأتى أبوبكر ‏ رضى الله عنه ‏ بكل ماعندہ؟. 
فقال رسول الله کیا : (ماأبقیت لأهلك؟» : 
قال : «أبقيت لهم الله 9 
TE E gy ERE 2‏ 
سے باب ل تا اَل اتی وَالْمُهدجرين الصا 
الایف رقم ا حدیث ٤٤٦٦ء‏ ۳۱/۸ دی 
(۱) (فوافق ذلك مالا عندي): أي صادف أمره بالتصدّق حصول مال عندي. [فعندي] حال من 
مال والجملة حال ما قبله. يعني وا حال أنه كان لي مال كثير في ذلك الزمان. (عون المعبود 
٥‏ 
(۲) (فقلت: مثله): أي أبقيت مثله يعني نصف ماله. (المرجع السابق ٠)56/©‏ 
(۳) (بكل ماعنده): من المال. (المرجع السابق 1۵/۵). 
(4) [أبقيت لهم الله ورسوله]: أي رضاهما. (المرجع السابق ه/58). 
)٥(‏ سنن أبي داود. كتاب الزکاۃء باب الرخصة في ذلك. رقم الحديث ١۷٦۱ء ٠٠/١‏ ؛ وجامع 
الترمذي. أبواب الناقب. مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه. رقم الحديث ۳۹۲۱ء 
۰ والمستدرك على الصحيحين. كتاب الزكاةء 4١5/١‏ . 
وقال عنه الإمام الترمذي : «هذا حديث حسن صحیح». (وجامع الترمذي ۱۱۱/۱۰). وقال 
الامام ا حاکم: «هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ول مخرجاه». (الستدرك ۰4۱8/۱ 
ووافقه الحافظ الذهبي . (انظر: التخلیص 4۱8/۱). 
وحسنه الشیخ الألباني . (انظر: صحیح سنن أي داود ۰۳۱۵/۱ وصحیح سنن الترمذي 
۳۳ى 
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وم يكن هذا التنوع في تعامله ی مع أولئك إلا مراعاة لأحوا مم . 2 
ذلك علماء الامة. فعلى سبيل المثال قال الإمام الخطابي: «ول ینکر ية على أي 
بكر الصديق رضي الله عنه خروجه من ماله أجمع لما علمه من صحة نيته وقوة 
يقينه» وم خف عليه الفتنة ى) خافها على الرجل الذي رد عليه الذهب)200., 

هذل وقد ذکر الامام البخاري في صحيحه: باب لا صدقة إلاعن 
ظهر غني» إلا أن يكون معروفاً بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة» 
كفعل أي بكر رضى الله عنه حين تصدّق باله. وكذلك اثر الأنصار 
المهاجرين © . 1 

وبين الإمام الطبري أن جمهور علماء الأمة قالوا باختلاف/حكم التصدّق بكل 
ا مال باختلاف أحوال المتصدق. فقد قال رحمه الله تعالى : «قال الجمهور: من 
تصدّق بماله كله في صحة بدنه وعقله حيث لا دين عليه وكان صبوراً على 
الاضاقة ولا عيال له, أو له عيال یصبرون أيضاً فهو جائز. فان فقد شیم من هذه 
الشروط کره»0). ۱ 

ونقل الامام النووي مثل هذا عن الشافعية فقد قال رحمه الله تعایی : «مذ 
أن التصدّق بجمیع ا ال مستحب لمن لا دَيْنَ عليه ولا له عيال لا بصبرون؛ 
ویکون هو من يصبر على الاضاقة والفقر فان لم يجمع هذه الشروط فهو 
مک ر وه)(*). 

فخلاصة الکلام أن النبي الكريم َة م يكن یتعامل مع الراغبین في الانفاق 
في سبیل الله تعالی على وتيرة واحده بل كان ينوع في تعامله معهم مراعياً 
لأحوا مم . 

)١(‏ إشارة إلى حديث قد رواه الإمام أبوداود فی سننه . [انظر: سنن أبي داودء كتاب الزكاةء باب 
الرجل مخرج من ماله» رقم الحديث a‏ لعي 

ول أذكر ا حدیث في متن هذا البحث لضعف فيه. 

(۲) معالم السنن ۷۸/۲. (۲) صحيح البخاري؛ كتاب الزکاۃء ۲۹٢/۳‏ باختصار. 
۹3 نقلا عن فتح الباري ۲۹5/۳ . 42 نقلا عن المرجع السابق 7948/7 . 
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المطلب السابع عشر 
تفقد النبي الكريم ی المدعوين 


وما یدل على اهتمام النبي الكريم ب بأحوال الدعوین أنه كان يتفقدهم كي 
يتعرّف على أحواهم فيزودهم بالتوجيه الناسب هم أو يعلّق على غيابهم با 
یفیدھم والسامعين. ومن الشواهد الدالة على ذلك مايل : 
| ۔ تفقده یل ثابت بن قيس رضي الله عنه : 

روى الامام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي يي افتقد 
ثابت بن قيس رضي اللہ عن فقال رجل : «یارسول الله ! أنا أعلم لك علمه» . 

وچا ف بيته منكساً رأسه فقال: «ما شانك؟». 

فقال : «(شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي لا فقد حبط عملهء وهومن 
أهل الارض() . 

فأتى الرجل فأخيره أنه قال: «كذا وکذا». 

فقال موسى بن أنس نس : «فرجع المرة الآخرة ببشارة عظیمة فقال : «اذهب إليه 
فقل له : «رنك لست من آهل النار ولكن من أهل ا حنة؛۱. 

وما نجده في هذه القصة أن النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه افتقد 
ثابت بن قيس رضي الله عنه فتعرف على حالهء و التوجیه الذي ا خرجه 
به بفضل الله تعالى -عًا كان هو فيه من الهم والغم . قال الإمام النووي تعلیقاً 
على هذا ا حدیث : «وفيه أنه ينبغي للعا م وكبير الوم أن شند اة سال 
عمن غاب منهم)2 . 
(۱) (من أهل الأرض): وفي رواية [وهومن أهل النار]. انظر: صحيح البخاري ء كتاب التفسیں 

سورة احجرات. باب [لاترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي]. رقم الحديث ٤۸5٦ء‏ 

04 . 
(۲) صحيح البخاري, كتاب الناقب. باب علامات النبوق رقم الحديث ۰۳۹۱۳ 1۲١/١‏ . 
(۳) شرح النووي ۱۳/۲ . 
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۲ ۔ تفقّده َل من غاب عن حلقته بسبب حزنه علص وفاة ابنه : 

ہی ا هی سو ل تی 
ا. فیات الولدء وامتنع الرجل أن يحضر الحلقة حزناً على ابنه . ففقده النبي 

ہم 00 فلقيه وعرّاه . فقد روى الامام النسائي 

عن معاوية بن قرة عن أبيه رضى الله عنه قال : «كان نبي الله َة إذا جلس يجلس 

الیه نفر من آصحابه» وفیهم رجل فا سیر بانیه من حلف ظهره وین 

يديه. فهلك. فامتنع الرجل أن بحضر الحلقة لذکر ابنه. فحزن علیه . ففقده 

النبى یر فقال: «مالي لا أرى فلانا؟» . 

تا «يارسول الله ! بنیه الذي رأيته هلك» . 


فلقيه النبي بل فسأله عن بنيه. فأخيره أنه هلك فعزّاه عليه يه. ثم قال: 
ديافلان! ما کان آحب | 9-0 0 
الحنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟) . 


قال: يانبي الله! بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي هو أحب إلي» . 

قال: «فذاك لكم(۱. 

ومما نجده في هذا الحديث الشريف آن النبي الكريم يي افتقد الرجل الذي 
غاب عن حلقته بسبب حزنه على وفاة اہن RE‏ فلقيه ولا 
وسعى إلى إزالة سبب غيابه» وذلك ببیان فضل من مات ابنه فصير عليه . 
۳۔ تفقحه ب شخصین تخلفاعن صلاة الفج, 

ومن 1 ایض بر الم أحمد وأبوداود والنسائي وابن خزیمة وابن : حبان 
فقال : 7چ فلان؟ . 
(۱) سنن النسائي » كتاب الجدائں ف التعزية. ١١۱۸/٤‏ . قال عنه الشیخ الألباني : صحیح . 

(صحيح سنن النسائي ۲ /48۹). 

ورواه الإمام أحمد ختصرا. (انظر: المسند ۳۵/۵) وقال عنه الشيخ الألباني أيضاً: «و اسناده 

صحیح ) . (هامش مشكاة المصابيح ۱ھ 
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قالوا: «لا» . 


قال ۰ «أشاهد فلان؟ء . 


قالوا: «لا). 
قال : «إنْ هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على النافقین. ولو تعلمون مافيهما 


لأتيتموهما ولو حبواً على ال رکب(/(. 


ففي هذا الحديث الشريف نجد أن النبي الكريم بلا افتقد شخصين فتعرّف 


على حالما ثم علق على تخلفه عن صلاة الفجر با يفيد السامع والغائب ۔ إذا 
علم ماقيل بمناسبة غيابه -. 


فخلاصة الكلام أن النبي الكريم ية كان يتفقد أصحابه» ويسأل عن 


شك يدل على عنايته الكريمة بأحوال الدعوین( . 


(١) 


ریو 


(۳) 


(ولوحبوا على الركب) : أي ولو كان الإتيان حبواء وهو أن يمشي علي يديه ورکبتیه أو ٍسته . 
(انظر: عون العبود ۱۸۲/۲). 

سنن أبي داود. كتاب الصلاةء باب في فضل صلاة الجماعة. رقم الحديث ۵6۰ ۱۸۲/۲. 
وقال الحافظ المنذري عن الحديث: «رواه أحمد, وأبو داود. والنسائي وابن خزیمةء وابن 
حبّانء والحاكم . وقد جزم يحي بن معين والذهلي بصحة هذا ا حدیث . (الترغيب والترهيب 
1 ۰, 

وحسنه الشيخ الألباني. (انظر: صحيح الترغيب والترهيب ۰۲۳۸/۱ وصحيح سنن أبي داود 
۱ وصحیح سنن اللسائي ۱۸۳/۱). 

قد وردت احادیث أخرى جاء فیها ذکر تفقّد النبي الكريم يي الغائبین منہا: 

أ- فقد النبي الكريم بل قوماً تخلفوا عن الصلاة بسبب شجار كان بینهم . (انظر: سنن 
الدارقطتي. کتاب الصلاق باب الحث لحار السجد على الصلاة فيه إلا لعذرء رقم الحديث 
۰۰۱۱ -4۲۰). 

ب ۔ فقد النبي الكريم بي بشیرا رضي الله عنه الذي غاب عن حلقته لثلائة أيام . (انظر: 
الرجع السابق, کتاب البیوع رقم الحديث ۰۷۹ ۲۳/۳). 

لكنني لم آوردهما في متن البحث بسبب ضعفهیا. (انظر: التعلیق الغني على سنن الدارقطتي 
۱ 0۳/۳ 
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المطلب الثامن عشر 
أمر النبي الكريم ی بمراعاة أحوال الناس 
عند الاستمرار في قراءة القرءان الكريم 
وما يدل على شدّة اهتمامه عليه الصلاة والسلام بأحوال الناس وعظيم عنايته 
بمراعاتها أنه أمر أصحابه بقراءة القران الكريم ماائتلفت القلوب. كا أمرهم 
بترك قراءته عند حصول ملالة أو ظهور الاختلاف. 
فقد روى الإمام البخاري عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي كلل 
قال : «اقرءوا القران ماائتلفت قلوبکم. فإذا اختلفتم فقوموا عنه»(). 
وما ذكره علماء الحديث في شرح هذا ا حدیث: 
أ- اقرءوا القران على نشاط منكم» وخواطركم مجموعة. فإذا حصل لكم ملالة 
فاتركوه فإنه أعظم من أن يقرأه أحد من غير حضور قلب. 
ب اقرءوا القران مادام بين أصحاب القراءة ائتلاف» فإذا حصل اختلاف 
فقوموا عنه(۲ . 
ففي ا حدیث الشريف ‏ على حسب کل من القولین - عظیم اهتمامه عليه 
الصلاة والسلام بأحوال الناس . 
الله أكر! ما أعظمها من نصیحة! وما أجلها من حکمة! ولو أن العاملين في 
مجال الدعوة إلى الله تعالی تمسّكوا بها لقل الاختلاف فيا بینہم . ولو قاموا عند 
ظهور بوادر الاخحتلاف والشقاق ما قام كثير من المعارك فی| بینہمء ولا استمرت 
تلك المجادلات التي إثم كثير منها أكبر من نفعها. 


(۱) صحیخ البخاريء كتاب فضائل القرآن باب اقرءوا القرآن مااثتلف عليه قلوبكم. رقم 
الحديث ٠١١/۹ ٤٠۰٥٥‏ . 
(۲) انظر: عمدة القاری 1۲/۲٠١‏ . 


رقش 
جں 9ے اج 
سکس سے ره سے 


oswarat. رات‎ 
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المطلب التاسع عشر 
مر اعاة النبي الکریم 3 أحوال الناس 
عند ارسال الرسل و الکتب الیهم 


لقد تجلی اهتمام الرسول الکریم گل بمراعاة أحوال الناس عند إرسال الرسل 
والکتب إليهم . وفيا يلي آضع - بفضل الله تعالى - بعض الشواهد الدالة على هذا 
بين يدي القاریء. وذلك من خلال النقاط التالية : 
| - اختیاره یی رسولا له صلة بالم سل الیهم : 

راعی رسول الله ية حوال الناس عند بعثه رسله إليهم . وما يدل على هذا 
أنه عليه الصلاة والسلام لما آرسل بعثا إلى بلي آمر علیهم عمروبن العاص 
رضي الله عنه كي يتألّفهم بذلك حيث كانت أم العاص منہم . فقد ذكر الحافظ 
الذهبي عن محمد بن عبدالرحمن التميمي [عن غزوة ذات السلاسل من آرض 
بلي وعذرة]۱ قال : 

«بعث رسول الله ولا عمرو بن العاص - رضي اللہ عنه سکم الغرت إلى 
الاسلام. وذلك لأن أم العاص بن وائل كانت من بلي» فبعثه إليهم ولآ 
يك يتألفهم بذلك». 

۔ مراعاته ي مكانة الأشخاص المكتوب إليهم في أقوامهم : 

كنت النبي الكريم كه إلى الملوك والقادة یدعوهم إلى الاسلام . فقد روی 


(۱) [بلي]: بفتح الباء وكسر اللام الخفيفه بعدها ياء النسب. قبيلة كبيرة ينسبون إلى بلي بن عمرو 
بن الحاف بن قضاعة . [انظر: فتح الباري .]۷٤/۸‏ 

(9) [عذرة]: بضم العين وسكون الذال» قبيلة كبيرة ينسبون إلى عذرة بن سعد هزيم بن زيد بن 
ليث بن سويد بن أسلم ابن الحاف بن قضاعة . [انظر: المرجع السابق 0/4/4). 

(۳) تاريخ الاسلام (المغازي) ص ٥٤١۰ء‏ وانظر أيضاً: سيرة ابن هشام /۱۹۹ء وفتح الباري 
0 
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الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي ية كتب إلى کسری(» وإلى 
قیصر, وإلى النجاشی وإلى كل جبار يدعوهم إلى الإسلام)9». 

وكان أولئك ‏ كا هو معلوم - معزولین عن الحكم بحكم دين الإسلام» ول 
يكن لأحد حي في السلطة إلا من قبل النبي ية لکن رغم هذا راعى النبي 
الكريم كل منزلتهم في أقوامهم عند مكاتبتهم . فقد جاء في كتابه ل ۔ کیا ذكره 
الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنہم| إلى قيصر 

«من محمد عبدالله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم؛(“. 

قال العلامة العینی : «يستفاد من قوله: [إلى عظيم الروم] ملاطفة المكتوب 
إليه وتعظيمه. فإن قلت: م يقل إلى ملك الروم؟ قلت: لأنه معزول عن. 
الحكم بحكم دين الاسلام ولا سلطنة لأحد إلا من قبل رسول اللہ ية . فإن 
قلت: إذا كان الأمر كذلك فلم لم يقل إلى هرقل فقط؟ قلت: ليكون فيه نوع 

من الملاطفة. فقال: [عظيم الروم] أي ی مہ ارو" 

كذلك جاء في كتابه عليه الصلاة والسلام إلى المقوقس 

«من محمد عبدالله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط»۱ . 


(۱) (كسرى): بفتح الكاف وكسرهاء وهو لقب لكل ملك من ملوك الفرس . (انظر: شرح النووي 
۲ -۱۱۳). 

(۲) (قيصر): لقب من ملك الروم . (انظر: الرجع السابق ۱۱۳/۱۲). 

(۳) (النجاشی): لقب لكل من ملك الحبشه. (انظر: الرجع السابق ۱۱۳/۱۲). 

)٤(‏ صحیح مسلمء کتاب الجهاد السیں باب کتب النبي ی إلى ملوك الکفار یدعوهم إلى الله عز 
وجل» جزء من ا حدیث ۷۵ (۰)۱۷۷ ۱۳۹۷/۳ .۰ . 

.۳۲/۱ ۰۷ صحیح البخاري . کتاب بدء الوحي. جزء من الحديث ذي الرقم‎ )٥( 

)۳( عمدة القاری ۰۹۹/۱ وانظر أيضاً اق الباري ۰۳۸/۱ والسيرة النبوية الصحيحة 41۰/۲ . 

(۷) انظر: زاد المعاد ۱۹۱/۳ء وانظر أيضاء مجموع الوثائق السياسية للدکتور محمد حميد الله ص 
۵ وقد ذكر فيه صحة أصل هذا المكتوب . 
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۔ اتخاذہ كَلِةٍ الخاتم لختم الكتاب المرسل إلى أهل الکتاب و غير هم مراعاة 
لحالهم : 
أراد النبي الكريم ب الكتابة إلى الروم لدعوتهم إلى الإسلام فأخير یم لا 
يقرؤون الکتاب إلا إذا كان ختوما فائخذ عليه الصلاة والسلام حاقا به 
كتابه الرسل إليهم مراعاة لحالهم. فقد روى الإمام البخاري عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال: «لا أراد النبي كك أن يكتب إلى الروم قيل له: دا +م لن 


بقرؤوا کتابك إذا لم يكن ختوماه. 
فاتخذ خاقا من فضة ونقشه : «محمد رسول الله» . 


«فكأن) أنظر إلى بياضه في يده . 

وقد ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث في صحيحه بقوله : 

«باب اتخاذ الخاتم لیم به الثيء» أو لیکتب به إلى أهل الكتاب 
وغيرهم )20 . 

فخلاصة الکلام آن رسول الله یا كان يراعي أحوال الناس عند إرسال 
الرسل والکتب إليهم . وهذا بلا شك يدل على ضرورة مراعاة آحوال الناس في 
الدعوة إلى الله تعالى . 


۰ 
(۲) الرجم السابق ۳۲4/۱۰. 


رق 
جی لضي هي 
سکس دی (لزوعی 


> .]56۱۵2۲2 بن ۲۲۱ تیم 


رقم 
جين جوم حك 
سکس کے | ارو یی 


من صفات الداعیة: مراعاة أ 


المبحث الثالث 
عناية سلف الأمة بمر اعاة أحوال المخاطبین 
في الدعوة إلى الله تعالی 


تعهید : 
لقد كان سلف هذه الأمة يدركون أهمية العناية بأحوال الدعوین» كما کانوا 
يراعونها أثناء قیامهم بالدعوة. وقد تجلی هذا في عدة آشکال وصور. 
وساتحدث عن بعض منها بعون ربي جل جلاله في هذا البحث من خلال 
العناوین التالية : 
اپ عناية السلف بالتعرف عل الخاطبین . 
۲ - مراعاة السلف فهم عامة الناس عند العمل من قبل الأئمة. 
٣۔‏ تخول السلف الناس بالوعظة ومراعاتهم رغبة الخاطبن عند التحدّت 
إليهم . 
٤‏ - اهتعام السلف بمستوى عقول الناس عند التحدّث إليهم . 
۵ - تقریر السلف ضرورة تعرف المفتي على أحوال المستفتي ومراعاتہا عند 
الإفتاء . 
5- ترك السلف بعض الأمور المختارة خافة وقوع الناس في أشد منہا. 
¥ می نفو عض الط تشه بعض المنكرات مراعاة لما يترتب على الإنكار 
موا 
۸ - تفقد السلف إخوانہم وطلبة العلم في الصلاة وحلقات التعلیم . 


من صفات الداعية: مراعاة أحوال المخاطبين 


المطلب الأول 
عناية السلف بالتع ف على المخاطبين 


وما تتجلی فيه ضرورة العنایة بأحوال المخاطبين ماثبت من اھتمام السلف 
بالتعرف عليهم عند جهلهم. ومابيّنوا من ضرورة العلم بحال المأمور والمنبي 
والدعو. وسأعرض بتوفيق اللطيف الحببر في هذا الطلب بعض الشواهد الدالة 
على ذلك . 
أولا : سعي السلف إلى التعزف على المخاطبين : 

ومن آمثلة ذلك مايل : 
۱ ۔ استفسار الفاروق رضي الله عنه عن بلد رجلین قبل الاحتساب عليهمة 

روى الإمام ابن كثير عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع 
صوت رجلين في مسجد النبي َيه قد ارتفعت أصواتہماء فجاء فقال: «أتدريان 
أين آنتا؟» ثم قال : «من أين أنتما؟» . 

قالا: «من أهل الطائف) ۔ 

فقال : «لو کنتم| من أهل الدينة لأوجعتكا ضرباً0©. 

ففی هذه القصة سعی أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضی الله عنه إلى التعرف 
عن السا وت با یهن موی هنز ام لاسام انت 
للاحتساب علیھ . ۱ 
؟ ‏ استفسار ابن عمر رضي الله عنهما عن أصل رجل قبل بیان الحكم الشرعي له: 

وروی الإمام مسلم عن ابن عمر رضي عنه| أنه رأى رجلا جر ازاره» فقال: 
ھن آنت؟). 

فانتسب له فإذا رجل من بني ليث. فعرفه ابن عمر رضي الله عنہم . 


(۱) تفسير ابن كثير ٤/۲۱۸۔‏ 


من صفات الداعية: مراعاة أحوال المخاطبين 
قال: «سمعت رسول الله له باذ هاتين يقول: «من جر زاره لا يريد 
بذلك إلا المخيلة فإنَ الله لا ينظر إليه يوم القيامة»(. 

وما نجده في هذه القصة أن عبدالله بن عمر رضی الله عنم لما رأى المنكر لدى 
الشخص سعى إلى التعرّف علیه, وذلك بالاستفسار عن قبيلته قبل بیان عاقبة 
فاعل ذلك المنكر. 
ثانيا : أقوال العلماء حول ضرورة العلم بحال المأمور والعنهي والمدعق : 

قد بين علماء الأمة أيضاً ضرورة العلم بحال المأمور وا مهي والدعو. وفیما يلي 
أقوال بعضهم : 
١‏ تأكيد الإمام ابن تیعیة على ضرورة العلم بحال العأمور والعنهي, 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «فلائد من العلم بالعروف والمنكر والتمييز 
بينههاء ولابذ من العلم بحال المأمور وا لمهي ٠»‏ . 
؟ ‏ تأكيد الشيخ محمد ر شيد رضا على و جو ب العلم بأحوال العدعوین: 

قال الشيخ محمد رشيد رضا أثناء ذكره مایجب أن تكون عليه الأمة الداعیة إلى 
الخير الآمرة بالمعروف الناهية عن ال منکر: 
- العلم بحال من توجه إليهم الدعوة في شؤونهم واستعدادهم وطبائع بلادهم 

وأخلاقهم . 
- علم تقويم البلدان ليع الدعاة لكل بلاد منها عدّتها إذا أرادوا السفر إليها. 
العلم بلغات الأمم التي تراد دعوتها . 
- العلم بالفنون والعلوم المتداولة في الأمم التي توجّه إليها الدعوةء ولو بقدر 
مايفهم به الدعاة مايورد على الدين من شبهات تلك العلوم» والجواب عنها 
با يليق بمعارف المخاطبين بالدعوۃ . 


(۱) صحيح مسلم. كتاب اللباس والزینةء باب تحريم جر الثوب خیلاءء وبيان حذ مایجوز إرخاؤه 
إليه ومایستحب. رقم الحديث ٥٤‏ (۰)۲۰۸۵ ۱۰۵۲/۳ . 
(۲) الحسبة في الاسلام ص۸۳. 


من صفات الداعية: مراعاة أحوال المخاطبين 


معرفة ۳ والنحلِ ومذاهب الأمم فيها ليتيسر للدعاة بيان مافيها من 

الباطلء 0 ا E‏ 

غیرہء وان دعاه إليه(" . 
۳ - بیان الشيخ محمد العثيمين بضر و رة العلم بحال المدعو: 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين معلقاً على الآية الكريمة : قل هذه 
سبیلی أدعوا إلى اللہ على بصيرة أنا ومن اتبعنی » . 

وتأمل أا الداعية لله قول الله تعا ی : «إعلى بصیرۃ 4 أي على بصيرة في ثلاثة 
أمور: 
-١‏ على بصيرة فیما يدعو إليه . 
۲- على بصيرة في حال المدعوء وفذا لا بعث النبي يك معاذاً رضي الله عنه إلى 
0 «إنك ستأتي قوماً أهل کتاب» ليعرف حالهم ويستعدٌ لهم . 

أن تعلم حال هذا المدعو: مامستواه العلمي؟ ومامستواه الجدلي؟ حتى 

ھی فتناقشه وتجادله لانك إذا دخلت مع مثل هذا في جدال. وكان عليك لقوة 
جدله صار في هذا نكبة عظيمة على الحق» وأنت سببها. 

ولا تظنّ أن صاحب الباطل يخفق بكل حال فن الرسول كل قال: «إنكم 
تختصمون إل ولعل بعضکم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو 
ماآسمع» . ۱ ۱ 

فهذا يدل على أن الخاصم وان كان مبطلا قد یکون ألحن بحجته من الاخر 
فيقضي به بحسب ماتكلّم به هذا الخاصي فلابدٌ أن یکون عالا بحال 
المدعو" . 

فالخلاصة أن السلف كانوا یہتمون بالتعرّف على حال الدعو عند جھلەء كا 
أكد علماء الأمة على ضرورة معرفة حال ا مور والمنبيّ والمدعوٌ في الاحتساب 
والدعوة إلى الله تعالى . ۱ 


(۱) انظر: تفسير النار ٤‏ 8" - 45 . (۲) انظر: زاد الداعية ص۱۳ - ۱۵. 
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المطلب الثاني 
مراعاة السلف فهم عامة الناس عند العمل من قبل الأئمة 

وما يدل على أهمية العناية بمراعاة أحوال المخاطبين ماثبت من تبه السلف 
لسوء فهم عامة الناس بسبب بعض أفعال الأئمة الذين يُقَتَدَى بهم . ومن 
الشواهد الدالة على ذلك مايل : 

- نهي الفاروق طلحة رضي الله عنهما عن لبس الثياب المصبوغة في الاحرام 

خوفا من سو. فھم عامة الناس : ۱ 

فقد روى الإمام مالك عن أسلم موی عمر بن ا خطاب رضي الله عنه أن عمر 

بن ا خطاب رضي الله عنه رأى على طلحة بن عبيدالله رضي الله عنه ثوبا مصبوغا 
وهو حرم فقال عمر رضي الله عنه : «ماهذا الثوب الصبوغ یاطلحة؟). 

نقال طلحة رضي اللہ عنه : «ياأمير الومنین! انا هو مدرم( . 

م : «إنكم أا الرهط أئمة يقتدي بكم الناس. فلو أن 
رجلا جاھلا رأى هذا الثوب لقال : «إنْ طلحة بن عبيدالله رضي الله عنه كان 
یلیس الثياب المصبّغة في الاحرام ». فلا تلبسوا أا الرهط شيئاً من هذه الثياب 
المصبخة0). 

وا نجد في هذه القصة آن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عن لم يمنع 
طلحة رضي الله عنه من لبس الثوب المصبوغ با مدر الا خوفاً من أن ین الجاهل 
أنه یشرع لبس الثياب المصبّغة في الإحرام حيث لبسه طلحة بن عبيدالله رضي 


الله عنه . 


(۳۰۹/۹4 رانا هو مدر): أي مصبوغ بالمدر. (النهاية في غريب الحديث والأثرء مادة «مدر»»‎ (١( 
۔)۳٥٣/١ والمدر: الطين المتياسك. (هامش الموطأ للشيخ محمد فؤاد عبدالباقي‎ 
۰۸۹۰۷۱۰۷" الوط کتاب الحج. باب ليس الثياب المصبغة في الاحرام رقم الروایة‎ ۲) 
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۔ اتمام عثمان رضي الله عنه الصلاة بمنى خوفا من سو . فھم الأعراب : 

نم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه الصلاة بمنى . ومن التوجيهات 
اي ذکرھا الأئمة لإتمامه الصلاة أنه فعل ذلك حتى لا يظن الأعراب أن الصلاة 
رکعتین . فقد روی الامام ابوداود عن الزهري أن عثمان بن عفان رضي الله عنه 
أتم الصلاة بمنی من أجل الأعراب لأنهم کثروا عامئذ فصل بالناس أربعا 


و 


لیعلمهم أن الصلاة آربم( . 


۷٥۵ سنن أبي داوم کتاب الناسكت» باب الصلاة بمنى » رقم الرواية اكول‎ (١) 
.)۳۹۹/۱ وقال عنه الشيخ الالباني : «حسن) . (صحیح سنن أبي داود‎ 
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المطلب الثالث 
تخل السلف الناس بالموعظة ومراعاتهم 


ضا يدل على عناية سلف الأمة بمراعاة أحوال المخاطبين ماثبت من تخوهم 
الناس بالوعظة. وإيجازهم في الخطب» ومااثر عنهم من التأكيد على الإيجاز في 
الموعظة» وضرورة مراعاة نشاط الناس ورغبتهم عند التحدّث إليهم . 

وسأعرض إن شاء الله تعالى في هذا المطلب بعض الشواهد الدالة على ذلك . 
أولا : تذوّل السلف الناس بالموعظة : 
١‏ تذوّل ابن مسعود رضي الله عنه الناس بالمو عظة ؛ 

كان عبدالله بن مسعود رضي اللہ عنه يراعي الأوقات في تذكير الناس بالكوفة 
و يكن يذكرهم كل يوم خوفاً من أن يملّهم . فقد روى الإمام البخاري عن أبي 
وائل قال : «كان عبدالل رضي الله عنه يذكر الناس في كل میس » فقال له رجل : 
«ياأبا عبدالرحمن! لوددت آنك ذكرتنا كل يوم . 

قال : «آماٍّه يمنعى من ذلك أي آکره أن امکم. واني آتخولکم بالوعظة کیا 
كان النبی ية یتخولنا مها محافة السامة علینا»). 
۲ . تخل ععرو بن العاص رضي الله عنه الناس بالموعظة : 

وکان عمرو بن العاص رضی الله عنه أيضاً يتخوّل الناس بالوعظة . فقد روی 
الامام أحمد عن عبدالل بن أبي امذیل قال : كان عمرو بن العاص رضي الله عنه 
يتخولناء فقال رجل من بكر بن وائل: «لئن لم تنته قريش لیضعن هذا الأمر في 
جمهور من جماهير العرب سواهم». 


۰۰۱ 


من صفات الداعية: مراعاة أحوال الخاطبین 


فقال عمرو بن العاص رضى الله عنه : «کذبت سمعت رسول الله كَل يقول : 
«قريش ولاة الناس في ا خر والشر إلى يوم القيامة»”©. 

۔ إيجاز عمار رضي الله عنه في الخطبة : 

خطب عار بن ياسر رضي الله عنہم فأوجز وأبلغ . فقد روى الامام مسلم عن 
أبي وائل قال: «حطبنا ہو الله یتوھ اج فلما نزل قلنا: 
«یاأباالیقظان ! لقد أبلغت وأ وأجزت . . فلو كنت تنهسْت»"). 

فقال: (إني سمعت رسول الله ية يقول: «إنْ طول صلاة الرجل وقصر 
خطبته من من فقهه فأطيلوا الصلاة واقصروا ال خطبة“ء وانْ من البيان 
سحرا) 9 . 
ثانيا : تأكيد السلف على إيجاز المو عظة ومراعاة رغبة المخاطبین فيها : 

وأما كاز ع يلت الأمة من التأكيد على الإيجاز في الموعظة وضرورة مراعاة 
نشاط الناس ورغبتهم عند التحدّث إليهم فمنه سرد 
5 و صية الصحیق ليزيد بن أبي سفيان رضي الله عنهم بيجا الموعظة : 

و و كه أبويكر المندیق رضي الله عنه زد بن بي سفیان 


«وإذا وعظتهم فأوجز» فان كثير الكلام ینسی بعضه ا وہ 


(۱) المسند .۲۰٢/٤‏ ورجاله ثقات . (انظر: بلوغ الاماني من أسرار الفتح الرباني ۲۲۷/۲۳). 

)۲( جع تتفشت): أي أطلت قليلا. (شرح النووي .)۱٥۸/٦‏ 

(۲) (مثنة) : بفتح الیم ثم همزة رف ثم نون مشدّدة أي علامة . (شرح النووي 158/5). 

43 (فاطیلوا الصلاة واقصر وا اخطبة» : قال ابن اللك : «الراد بهذا الطول مایکون على وفاق 
السنة لا أقصر منهاء ولا آطول». (مرعاة المفاتيح 4۹۹/۳). 

)۸۹۹( 4۷ صحيح مسلم. کتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة. رقم الحديث‎ )٥( 
. 1/7 

)٦(‏ انظر: الكامل لابن الأثير ۲۷۰/۲ ۔ ۲۷۷۔ 
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صظ 


ماأحمل هذه الوصية وأنفعها للدعوة إلى الله تعالى! وياليت خطبا RN‏ 
جہا! 
3 نصح عائشة رضي الله عنها قاط أهل المحينة بتخة ل الناس بالموعظة و مراعاة رغبتھم 

فيها : 

نصحت أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنہا قاصّ أهل المدينة بالتمسّك 
بثلائة آمور. وأكدت عليه بذلك . وكان من نصيحتها له تخول الناس بالوعظت 
والتحدّث الیهم في حال رغبتهم فقط . فقد روی الامامان أحمد وأبويعلى عن 
الشعبي قال: قالت عائشة ثشة رضي الله عنها لابن أبي السائب قاص أهل المدينة : 
«ثلاثا لتتابعني عليهن أو لاناجزنك»"). 

فقال: «ماهنٌ؟ بل أنا أبايعك ياأم المؤمنين» . 

قالت: «اجتنب السجع" في الدعای فإِنْ رسول الله ية وأصحابه كانوا لا 
یفعلون ذلك . 

وقص على الناس في كل جمعة مرق. فإن أبيت فثنتین. فان أبيت فثلاثا. ولا 
كَل الناس هذا الکتاب . ولا آلقينك تأي القوم وهم في حديثهم فتقطع علیهم 
حدینهم» ولكن اتركهم فاذا جرؤوك عليه وأمروك به فحدّثهم)2. 


)0( (لأناجزتّك): أي لاقاتلنك وأحاصمنك. (انظر: النهاية في غريب احدیث والاشس مادة «نجزه 
0/۵ 

(۲) (السجع): یقول الحافظ ابن الجوزي : وأ صل السجم : القصد الستوی» وسجع الحمامة : 
موالاة صوتها على طريق واحدة . قال اللیث : «سجم الرجل إذا انطلق بالكلام له» فواصل» . 
ونبى عن السجع في الدعاء لانْ الدعاء ينبغي أن يكون عن حُرقة القلب لا عن تصنع ء وقد 
يقع غيرَ تَصَنْع فلا نَم لقوله یئ : «أعوذ بك من قلب لا يخشع › > وعين لا تدمع)ء (انظر: 
غريب الحديث» باب السين مع الجيم. 458/1). 

(۳) المسند ۰۲۱۷/۹ وقال عنه الحافظ ا میثمي : «رواه أحدف ورجاله رجال الصحیح » ورواه 
آبویعلی بنحوه؛ . (مجمع الزوائد ۱۹۱/۱)۔ 
وانظر أيضاً: مسند أبي يعلى» رقم الحديث ۱۱۹ (۰)44۷9 ٤٤۹/۷‏ . وفيه «عن الشعبي عن - 


من صفات الداعية: مراعاة أحوال المخاطبين 


وما نجده في وصيّة عائشة رضی الله عنها أنها أمرت ابن أبي السائب بتخول 
الناس بالوعظة حيث یقص عليهم في كل جمعة مرةء فان أبي فثنتين» فان أي 
فثلاثا . 

كما أمرته رضي الله عنها أن لا يحدّث الناس إلا عند رغبتهم في الوعظ والحديث 
ال 
تس ہہ ایت 

ونصحت أم الؤمنین عائشة رضي الله عنہا كذلك محدّث کرو 
بتخوفم بالوعظة حتی لا يملّوا. فقد روى الإمام البغوي أن عائشة رضي الله 
عنہا قالت لعبيد بن عمير: مم ارتا اك تجلس ولس اليك؟» . 

قال: «بلى ياأم المؤمنين» . 

قالت: «فإيّاك وإملال الناس وتقنيطهم)” . 

وروي أنها قالت له : «اقصص يوماء لا تمل الناس»«) 

۔ تأکید ابن مسعود رضي الله عنه على مراعاة نشاط الناس عند التحدث إليهم : 

7 عبدالله بن مسعود رضي الله عنه كذلك ضرورة توفر رغبة الناس في 
ا حدیث عند التحدّث إلیھم ء كا أمر بالتوقف عن الوعظة عند انصراف قلوب 
المخاطبين عن التحدّث. فقد روى الإمام البغوي عن عبدالله بن مسعود رضي 
الله عنه قال: «حدّث القوم ماحدجوك بأبصارهم”" وأقبلت عليك قلوہم . فإذا 
انصرفت عنك قلوہم فلا تحدئهم) . 


= مسروق عن عائشة رضي الله عنها». وقال حقق المسند: «إسناده صحيح » . (هامش مسند أي 
يعلى ٤۹/۷‏ 4). كا ذكر أقوال العلماء الدالة على «أنْ ماروی الشعبي عن عائشة رضي الله عنہا 
مرسل) . (انظر المرجع السابق /459/1). 1 

(۱) شرح السنة کتاب العلم باب التخول بالموعظة. ۰۳۱6/۱ 

(۲) الرجم السابق ۰۳۱6/۱ 

(۳) (حدجوك بابصارهم): أي رموك بها. يريد: حدَّثهم ماداموا یشتهون حديثك : فإذا أعرضوا 
عنك فاسکت . (شرح السنة ۳۱6/۱). 


ھجت 


من صفات الداعية: مراعاة أحوال المخاطبين 


قيل : «وماعلامة ذلك؟» . 

قال: إذا التفت بعضهم إلى بعض. ورأيتهم يتثاءبون فلا تحذَّنهم) 

رضي الله عنه عن ابن مسعود ماأدق فهمه وألطف كلامه! 

وروی الإمام ہے هن این ہس یں مت : دن للقلوب لنشاطاً 
وإقبالاً. وان لها تولية وإدبارأء فحدّثوا الناس ماأقبلوا علیکم»". 
0 وصية ابن عباس رضي الله عنهما بتخوّل الناس بالموعظة ومراعاة نشاطهم عند 

التحدث إليهم : 

وأوصى عبد الله بن عباس رضي الله عنه| مولاه وتلميذه عكرمة بتخول الناس 
بالموعظة» ومراعاة نشاطهم عند التحدث إليهم . فقد روی الإمام البخاري عن 
عرف عن ابن عباس رضي الله عنب| قال : : (دحدث ا سکُل مه مره . فإن 
آبیت فمرتين» فإن آکثرت فثلاث مرات . ولا تمُلَ الناس هذا القرآن ولا ألفيئتك 
تأت الع ٣‏ لد با ہس سر رج 
فتَملّهم . ولکن أنصت. فإذا أمروك فحدنھم وهم يشتهوا 

ا ا ا 52 
يفعلون إلا ذلك الاجتناب» . 

وما يلاحظ في وصايا هؤلاء الأبرار من الصحابة رضی الله عنہم الاتحاد في 
الفكرة دو في ات ولا غرابة في ذلك فإ: نهم تلامذة لم واحد وخریجو 
وج کرس ی تحت 
3 فلت مدرستهم أعظم مدرسة عرفتها البشریة . ا لا وهي الدرسة الحمدية 
للباركة . صلوات وي وسلامه عل صاحبها. 

قال ا حافظ ابن حجر تعليقاً على وصية ابن عباس رضي الله عنهیا: «وفیه 


0) 


(۱) شرح السنةء كتاب العلمء باب التخول بالموعظة, ۳۱۶/۱. 
(۲) سنن الدارمي ء باب من كره أن يُمل الناسء رقم الرواية ٤٥٥١ء 1۸/١‏ . 
(۳) صحيح البخاري. كتاب الدعوات» باب مايكره من السجع في الدعاء ۱١۸/١١‏ . 


من صفات الداعية: مراعاة أحوال المخاطبين 


كراهية التحديث عند من لا يبل عليهء yy‏ نه لا 
ينبغي نشر العلم عند من لا يحرص علیه. وحدث من يشتهي بسماعه لأنه أجد 
أن ينتفع به»(). 
7 منع مسروق من بیان الحديث لصن لا يبغيه : 

فقد روى الحافظ البغدادي عن مسروق قال: «لا تنشر برك إلا عند من 
یبفیه)). 

والبز: الثياب والمعنى لا تعرض ثيابك إلا عند من يرغب فیهك وكأنه صار 
مثلا؛ فاستعير هذا المعنى للمحدّث.» وذلك آلا يدث عند قوم لا يرغبون فيه" . 

وهكذا الداعی أو الخطيب والتحدّث لا دّث إلا عند آناس برغبون فيه. 
۷. قول السلف ا مراعاة نشاط الناس عند التحدث الیهم : 

نقل الإمام ا حسن ہے موب اھ 
عند التحدّث إليهم . فقد روى الإمام الدارمي عن أبي هلال قال: 
ا حسن یقول : «کان یقال : «حدّث القوم ماقبلوا عليك بوجوههم . فإذا 0 
7 أنْ هم حاجات) ©), 

۔ منع مطرف بن عبدالله من التحذث لص لا يشتهيه : 

فقد روی الحافظ البغدادي عن مطرّف قال: «لا تطعم طعامك من لا 
پشتهیه) . «أي لا تحرّث بالحديث من لا يريده)" . 


(۱) فتح الباري ۱۳۹/۱۱ . 

(۲) الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع» رقم الرواية ۰۷۲۷ ۰۳۲۷/۱ 
(۳) هامش الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع ۰۳۲۷/۱ 

(4) سنن الدارمي ء باب من کره أن يمل الناس رقم الرواية ۰40 1۸/١‏ . 
)٥(‏ الجامع لاخلاق الراوي واداب السامعء رقم الرواية ۰۷۳۱ ۰۳۲۸/۱ 


من صفات الداعية: مراعاة أحوال المخاطبين 


4 أمر أبي العالية بالاقتصار على التحدّث عند نشاط المخاطب : 

فقد روى الحافظ الخطيب البغدادي عن أبي خلدة قال: سمعت أبا العالية 
یقول : رحدّث القوم ما حملوا» . 

قال : قلت : ما «ماجلوا؟). 

قال : «مانشطوا»۱). 
٠‏ - بیان الخطیب البغدادي ضرورة توقر رغبة العناطبین و نشاطهم عند التحدث الیهم : 

وبين العلامة الخطيب البغدادي ضرورة توفر رغبة الناس ونشاطهم عند 
التحدّث إليهم بقوله : «حق الفائدة أن لا تساق إلا إلى مبتغيهاء ولا تعزض لا 
على الراغب فيها. فإذا رای الحدّث بعض الفتور من الستمع» فلیسکت. فان 
بعض الأدباء قال : «نشاط القائل على قدر فهم الستمع»(). 

فحاصل الکلام أن سلف الأمة کانوا یہتمون بتخول الناس بالوعظت. كا 
كانوا يؤكدون على ضرورة الإيجاز في الوعظة» ومراعاة نشاط الناس ورغبتهم عند 
التحدّث إليهم» وني هذا كله تتجلى عنايتهم بمراعاة أحوال اللخاطبین . 


)١(‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ء رقم الرواية 0۷4۳ ۳۳۱/۱۔ 
(۲) المرجع السابق ۳۳۰/۱. 


من صفات الداعية: مراعاة أحوال الخاطبین 


المطلب الر ابع ۱ 
اهتمام السلف بمستوی عقو ل الناس عند التحذث الیهم 


وما یتجل فيه اھتمام السلف بمراعاة أحوال الخاطبین ماثبت من مراعاتهم 
عقول الناس عند التحذث إلیھمء ومااثر عنهم من التأکید على ضرورة العناية 
بذلك . 

وسأعرض بتوفیق ربي الحي القیوم في هذا الطلب بعض الشواهد الدالة على 
ذلك . 
أو لا : مراعاة السلف عقول الناس عند التحدث إليهم : 

ومن أمثلة ذلك مايل : 
١‏ اقتراح ابن عوف على الفاروق بتخصيص أهل الفقه بنج البيعة وموافقته على ذلك 

رضي الله عنهم : 

روى الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهیا عن عبدالرهن بن عوف 
رضي الله عنه قال : «لورایت رجلا اد تى أمير المؤمنين اليوم فقال : «ياأمير المؤمنين! 
هل لك في فلان يقول : «لوقد مات عمر رضي الله عنه لقد بايعت فلانا . فوالله ! 
ماكانت بيعة أبي بكر رضي الله عنه إلا فَلتة() فتمت» . 

فخضب عمر رضي الله عنه ثم قال : «إتي إِنْ شاء الله لقائم العشيّة في الناس 
فمحذرهم هؤلاء الّذين پریدون يغصبوهم آمورهم»() 

قال عبدالرهن رضى الله عنه: قلت : «ياأمير المؤمنين! لا تفعل فان ا موسم 


(١۱)‏ (فلتة) : بفتح الفاء وسكون اللام بعدها مثناة ثم تاء تأنيث أي فجأة وزنه ومعناه . (فتح الباري 
7۲ء 

(۲) (يغصبوهم آمورهم) : يبون على الأمر بغير عهد ولا مشاورة. (انظر: الرجع السابق 
۳۲ء 


من صفات الداعية: مراعاة أحوال المخاطبين 


بجمع رعاع" الناس وغوغاء‌هم"۰ فإنهم هم الذين يغلبون على قُرْبك" حين 
تقوم في الناس, وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك") كل مطیی وأن 
لا يعوهاء وأن لا یضعوها على مواضعها. فأمهل حتی تقدم الدينة فان دار 
2 والسنةء فتخلص © بأهل الفقه وآشراف الناس» فتقول ماقلت متمگناء 
هل العلم مقالتك ویضعونا على مواضعها . 

ےت عمر رضي الله عنه : «أما والل ! إن شاء الله لأقومنْ بذلك أول مقام أقومه 
بالدينة . 

قال ابن عباس رضى الله عن : «فقدمنا المدينة في عقب ذي احجة. فلا 
كان يوم الجمعة عجلت الرواح حين زاغت الشمس. . 

فجلس عمر رضي الله عنه على المنبر, فلا سكت اون قم تی عل ان 
با هو أهلهء ثم قال: أما بعد فاني قائل لكم مقالة قد قُڈُر لي أن أقوطا. . 
الحديث” . 


(۱) (رعاع): الرعاع بفتح الراء وبمهملتين : الجهلة الرذلاء وقيل الشباب منہم (فتح الباري) 
2-۲ 

(۲) (غوغاءهم) : الغوغاء : أصله صغار اراد حين يبدأ في الطيران. ویطلق على السفلة السرعین 
إلى الشر. (المرجع السابق ۱4۷/۱۲) 

(۳) (قربك): بضم القاف وسکون الراء أي الکان الذي یقرب منك. (الرجم السابق 
2-۲ 

)٤(‏ (يطيرها عنك): بضم آوله من أطار الشيء إذا أطلقه. وللسرخسي (يطيرها) بفتح آوله أي 
حملونہا على غير وجهها. (المرجع السابق ۱4۷/۱۲). 

.)۱4۷/۱۲ (فتخلص): بضم اللام أي تصل . (المرجع السابق‎ )٥( 

)٦(‏ (عقب ذي الحجة) : بضم الهملة وسكون القاف» وبفتحها وكسر القاف وهو آولی. فان الأول 
يقال لما بعد التکملت والثاني لما قرب منہاء والواقع الثاني. لأن قدوم عمر رضي الله عنه كان 
قبل أن ينسلخ ذو الحجة في يوم الأربعاء. فتح الباري ۷/۱۲٢۱)۔‏ 

(۷) صحيح البخاري, كتاب ا حدود, باب رجم الحبلى من الزنا إذا آحصنت. جزء من رقم الرواية 
۰ء 15/۷۱۲ 


من صفات الداعیة: مراعاة احول المخاطبين 


وما نجده في هذه ا امھ مکش جوم 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الامتناع من تحدیث الناس بمنى في 
الموسم بأمور هي فوق مستواهم ء كا اقترح عليه تأجيل الحديث عن تلك الأمور 
حتى وصوله المدينة النورة حتى يتحدّث ما مع أهل الفهم والفقه والوعي . ووافق 
أمير المؤمنين رضي الله عنه على هذا الاقتراحء ول یتحذث عنہا الا بعد قدومه إلى 
المدينة المنورة . 
يقول الحافظ ابن حجر تعلیقاً على هذه القصة: «وفيه الحث على العلم من 
حفظه وفهمه» وحث من لا يفهم على عدم التبليغ إلا أن كان يورده بلفظه ولا 
يتصرف فيه)”) 
٢‏ ۔ تخصیص أنس رضي الله عنه أحد تلامختہ بححیث دون غيره : 
وروى الإمام أحمد عن بكير بن وهب الحزري قال : قال لي أنس بن مالك 
رضي الله عنه : : «أحدّتّك حديثاً مااحدثه کل أ حدٍ: أن رسول الله ٍ قام على 
باب البيت ونحن فيەء فقال : لاتم من ترش إن هم عليكم حقاء ولكم 
عليهم حقاً مثل ذلك ما إِنْ استرحموا فرحمواء وإن عاهدوا وفواء وإن حكموا 
عدلوا . فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»” . 
وما نجده في هذه القصة آن ا أنسا سی ال سج 
الجزري بحديث دون غيره. ول يكن هذا التفريق بین بكير وغيره من قبل أنس 
رح اشع ےگ سس ر مم اوت ےھجت 
تعالى أعلم . 
ثانيا : تأكيد السلف على خرو رة مراعاة عقول الناس عند التحدّث إليهم : 
وأما مانقل عن سلف الأمة حول مراعاة عقول الناس عند التحدّث إليهم 
فمنه مايل : 
)١(‏ فتح الباري 166/۱۲ . 
(۲) السند ۱۲۹/۳ . وقال الحافظ الميثمي عنه : «رواه أحمد وأبویعلی والطبراني في الأوسط أتم منہما 
والبزار إلا أنه قال : «اللك في قریش». ورجال أحمد ثقات» (مجمع الزوائد ۵ /۱۹۲). 


من صفات الداعية: مراعاة أحوال المخاطبين 


۔ تأكيد علي رضي الله عنه على إرشاد الناس بعا یفهعون : 

روى 0 البخاري عن علي رضي الله عنه أنه قال: «حدّثوا الناس با 
تا يون أن کپ ادوه 

وفي رواية أخرى أنه رضى الله عنه قال أيضا 72 «ودعوا ماينكرون)27 . 

ومعنی (يعرفون) یفهمون۹ والمراد ب (ماینکرون) مايشتبه عليهم فهمه9». 

أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ في قوله هذا بمراعاة مستوى فهم 
الناس عند التحدّث إليهم. وبین مايترتب على عدم مراعاته من تكذيب الله تعالى 
ورسوله پا أن الشخص إذا سمع مالا یفهمه ومالا يتصور إمكانه يعتقد 
استحالته جهلا فلا يصدّق وجوده. فإذا أسند إلى الله ورسوله يلزم تکذیبهی(. 

وقال الحافظ ابن حجر تعليقاً على قول علي رضي الله عنه : «وفيه دليل على أن 
التشابه لا ينبغي أن پذکر عند العامة)0©. 

پیج ا E‏ ا ا 7 

وروی لاقام مسلم غن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «ماأنت 
بمحدّث قوما حدیثا لا تبلغه عقوفم إلا كان لبعضهم فتنة) 2 , 

نه ابن مسعود رضي الله عنه ‏ في قوله هذا - أن عدم مراعاة مستوی فهم 
الناس عند التحدّث إليهم یکون ضارا بدل أن یکون افا ومفیدا . 


(۱) صحیح البخاريء كتاب العلمء باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهمواء 
ہر ےڈ 

(۲) فتح الباري ۳/۱ 

(۳) انظر: الرجع السابق ۲۲۵/۱ . 

(4) انظر: الرجع السابق ٠٠٠/۱‏ . 

(6) انظر: عمدة القاری. ۲۰۵/۲. 

.۲۰۵/۲ فتح الباري ۱ وانظر ایضاً : عمدة القاری‎ )٦( 


)¥( صحیح مسلم المقدمة. باب الي عن الحديث بکل ماسمع ؛ ۲۱۸ 


من صفات الداعية: مراعاة أحوال المخاطبين 


E 
.سس‎ 


۳۔ تأكيد عكرمة على وضع العلم عند أهله : 

ومن ذلك أيضاً ماکان يؤكد عكرمة رحمه الله تعالی على وضع العلم عند أهله . 
فقد ذکر الحافظ الذهبي عن عكرمة قال: «إن للعلم ثمنا فأعطوه ثمنه» . 

قالوا: «ومائمنه يا أبا عبد الله ؟» . 

قال : «أن تضعه عند من بحسن حفظه ولا یضیعه»(). 
۶ - اعتبار مصروق تحديث الحدیث لغیر أهله اضاعته : 

كان مسر وق رحمه الله تعالى يرى أن تحديث الحديث لغير أهله إضاعته . فقد 
روى الحافظ الخطيب البغدادي عن مسروق قال: «نگد") الحديث الکذب. 
وافته النسیانء وإضاعته 0 به غير آهله» . 
۵ - منع أبي قلابة من التحدیث لمن لا يفهمه : 

منع ابوقلابة رحمه الله تعالى من التحديث لمن لا يفهمه مین أن ذلك سیضره 
بدل أن ينفعه. فقد روى الحافظ الخطيب البغدادي عن أبي قلابة قال: لا 
تحدّث الحديث من لا یعرف فإِنْ من لا یعرفه يضره ولا ینفعه» . 
١‏ - اعتبار عبحالملک بن عمير بیان ااعلم لغير أهله اضاعته, 

فقد روی الحافظ الخطيب البغدادي عن عبداللك بن عمير رحمه الله تعالى 
قال : «اِنْ من إضاعة العلم أن حدّت به من ليس له بأهل)© . 
۷ - اعتبار الإمامین ازاعمش ومالك وضع العلم في غير أهله کنشر الجو اهر للضازیر : 

كان الامامان الأعمش ومالك یریان ضرورة الانتقاء والاختیار لمن ينشر فیهم 
العلم وقررا أن وضع العلم في غير أهله کوضع اللؤلؤ والزبرجد للخنازیر. فقد 


)0 سير أعلام النبلاء ۰۱۹/۵ 

(۲) (نکد): شوم . (انظر: المعجم الوسيط. مادة «نکد». ص١١٠).‏ 
رم احامع لأخلاق الراوي وآداب السامعء رقم الرواية ۰۷۲۸ ۳۲۷/۱ . 
(ع) الرجع السابق» رقم الرواية ۰۷۳۰ ۳۲۸/۱. 

(ه) الرجع السابق. رقم الرواية ۰۷۳۲ ۳۲۸/۱. 
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قال الإمام الأعمش : «لا تنثروا اللؤلؤ تحت أظلاف الخنازير)” . 

وقال الامام مالك : «طارح العلم عند غير أهله كطارح الزبرجد للخنازیر» "۲ . 
۸ ۔ كراهة الأئمة مالک وأحمد وأبي يو سف تحديث الناس ببعض الأحاديث : 

ومن ذلك أيضاً مانقله الحافظ ابن حجر عن الائمة مد ومالك وأبي يوسف 
حيث قال : «ومن کره التحدیث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي 
ظاهرها اخروج على السلطان. ومالك في أحاديث الصفات : وأبو يوسف ٤‏ 
الغرائب)" . 

فخلاصة الكلام أن سلف الأمة كانوا هتمون بمراعاة عقول الناس عند 
التحدّث إليهم » كا كانوا يؤكدون على ضرورة العنایة بذلكء وفي هذا كله يتجل 
عظيم اهت‌امهم بمراعاة أحوال الخاطبین . 


)١(‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع . رقم الرواية ۰۷۳۵ ۳۲۹/۱. وانظر أيضاً: سير أعلام 
البلاء ۲۳۰/۰ . 

(۲) الرجم السابق. رقم الرواية ۰۷۳۷ ۳۲۹/۱. 

(۳) فتح الباري ۲۲/۱ . 
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المطلب الخامس 
تقرير السلف ضرورة تعزف المفتقي 
على احوال المستفتي ومراعاتها عند الافتاء 

ا و ا و بمرآفاه احوان الساظین افر ووا مق یو 
تعرف الفتي على أحوال المستفتي. وماثبت من امتناعهم عن الإفتاء فيا لا يعني 
المستفتي. وماثبت من تغييرهم الفتوى بتغتر الأشخاص في حدود الشرع . وفيا 
يى بعض الشواهد الدالة على ذلك : 
أو لا : من الخصال اللازمة للمفتي معرفة الناس : 

قزر سلف الامة "أن من اخصال اللازمة لن ينصلذى للفتيا أن يكون غارفا 
باحوال الناس . فعلی سبیل الثال قال الامام أحمد: لا ينبغي للرجل أن ینصب 
نفسه للفتیا حتی یکون فيه مس خحصال: 

آوضما : أن تکون له نية . 

والثانية: أن یکرت له علم وحلم ووقار وسكينة . 

الثالثة : أن يكون قويا على ماهو فيه وعلى معرفته . 

الرابعة : الكفاية وإلا مضغه الناس. 

امخامسة : معرفة الناس(). 

وقال الامام ابن القيم تعلیقاً على ضرورة توفر الخصلة الخامسة: «وأما قوله 
[الخامسة : معرفة الناس]: فهذا أصل عظیم يحتاج إليه الفتي والحاكم . فان 
يكن فقيهاً في فقیھاً في الأمر والعبي ثم يطبق آحدهما على الاح والا كان 
مایفسد أكثر ما یصلح ء فإنه إذا لم يكن فقيها في الأمر له معرفة بالناس تصور 
له الظام بصورة المظلوم وعكسه. والحق بصورة البطل وعكسه. وراج عليه المكر 


(۱) انظر: إعلام الموقعين ۱۹۹/٤‏ . 
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والخداع والاحتیالء وتصور له الزنديق في صورة الصدّيق, والكاذب في صورة 
الصادق. وبس كل مبطل ثوب زور تحتها الإائم والكذب والفجوں وهو لجهله 
بالناس وأحوالهم وعوائدهم وعرفياتهم لا يميز هذا من هذا. بل ينبغي له أن 
یکون فقیها في معرفة مکر الناس وخداعهم واحتیاطم وعوائدهم وعرفیاتهم » فان 
الفتوی تتختر بتغيرٌ الزمان والکان والعوائد والأحوال» وذلك كله من دين الله ىا 
بیانه» وبالّه التوفیق»۱). 
: الامتناع عنم الافتاء فيما لا يعني المستفتي : 

كات السلف يفتون فيا يعني المستفتي. ويمتنعون عن الإفتاء في لا يعنيه. 
ون ال راهن ا مسر + 
5 | قتصار زيد بن ثابت رضي الله عنه في الإفتاء على ماحدث للستختي : 

ذكر الحافظ الذهبي عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه قال: کان 
زيد بن ثابت رضى الله عنه إذا سأله رجل عن شىء قال : «الله! كان هذا؟» . 

فإن قال : «نعم». تكلّم فيه وإلا م یتکلم*۹. 

وني رواية أحرى: كان يقول إذا سكل عن الأمر: «أكان هذا؟». 

فان قالوا: «نعم» حَدَّت فيه بالذني يعلم. وان قالوا: «لم يكن» قال: «فذروه 
حتی یکون»۳. 
۲ - وصيّة ابن عباس رضي الله عنهما بالاقتصار في الافتاء على مايعني العستفتي فقط : 

لقد أوصى عبدالله بن عباس رضي الله عنم مولاه وتلميذه عكرمة بما كان 
يفعله زيد بن ثابت في الإفتاء. فقد قال له : «انطلق فأفتهم » فمن جاءك يسألك 
عا يعنيه فأفته. ومن سألك عا لا يعنيه فلا تفته . فانك تطرح عنك ثلثي مؤنة 
الناس) 29 , 
(۱) إعلام الموقعين ۲۰/4 -۲۰۵. 
(۲) سير أعلام النبلاء ۳۸/۲ . 
(۳) انظر: الرجع السابق ٤۳۸/۲‏ . 
(4) الرجم السابق ٠١/١‏ . 
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ومعلوم أن ما يساعد المفتى على التمييز بین مايعني المستفتي عیا لا يعنيه معرفته 
أحوال السنتفتي , 
ثالثا : تغيير الفتوى بتغیر الإشخاص : 

ثبت عن السلف تغيير الفتوى بتغير الأشخاص في حدود الشرع نات فی 
ذلك بالرسول الكريم َة . ومن الشواهد الدالة على ذلك مايل : 
١‏ ترخيص ابن عباس رضي الله عنهما في قبلة الصائم للشيخ دون الشاب : 

رخص عبدالله بن عباس رضي الله عنہے| للشيخ أن يقبل وهو صائم وم 
يرخص للشاب . فقد روى الإمام الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنہما قال: 
درخص للشيخ أن يقبل وهو صائم ونہی الشاب)” . 

وروی الإمام الطبراني أیضا عن عطية قال: سأل شاب ابن عباس رضي الله 
عنم : «أيقبل وهو صائم؟) . . 

قال: «لا) ۔ 

ثم جاء شيخ » فقال : «أيقبل وهو صائم؟» . 

فقال: (نعم). 

قال الشاب : «سألتك : أقبل وأنا صائم؟» فقلت : «لا» وسألك هذا: «آیقیّل 
وهو صائم؟» قلت: «نعم». فكيف يحل لهذا مايحرم عليّ» وأنا وهو على دين 
واحد؟) . 

فقال له ابن عباس رضی الله عنه|: «إن عرق الخصيتين معلّقة بالأنف فإذا 


)١(‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء كتاب الصيام » باب القبلة والمباشرة للصائم ٣٦٦/١‏ . وقال عنه 
الحافظ الميثمي : «رواه الطبرانی فی الكبير ورجاله رجال الصحيح» . (المرجع السابق )۱٦٦/١‏ 
وانظر أيضا: الموطاء كتاب الصیام باب ماجاء في التشديد في القبلة للصائمء رقم الرواية 
۹ء ۰۳/۱( 
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شم الأنف تحرك الذکر وإذا تحرك الذكر دعا إلى ماهو أكبر من ذلك والشیخ 
آملك لاربه»۱). 
۲ ترخیص ابن عم رضي الله عنهما في قبلة الصانم للشیخ دون الشاب : 

وهکذا فرق عبدالله بن عمر رضي الله عنبا في حکم التقبیل للشاب والشیخ . 
فقد رخص - كا نقل عنه الإمام ابن حزم في قبلة الصائم للشيخ وكرهها 
للشاب() . 
۳ - ترخيص ابن عمر رضي الله عنضما للشیخ في العباشرة وهو صانم دون الشاب : 

وفرق كذلك ابن عمر رضي الله عنہ| في حکم الباشرة حال الصوم بين الشاب 
والشيخ . فقد روى الإمام ابن أبي شيبة عن وبرة قال: «جاء رجل إلى ابن عمر 
رضي الله عن قال : «أباشر امرأتي وأنا صائم؟» . 

فقال: «لا). 

ثم جاءه آخر» فقال : «أباشر امرأتي وأنا صائم؟). 

قال : «نعم). 

فقيل له : «يا أباعبدالرحمن! قلت هذا «نعم». وقلت طذا: «لا». 

فقال: «إن هذا شيخ وهذا شاب»” . 

ويتضح مما سبق ذكره ه أن سلف الأمة قرّروا ضرورة تعرف المفتي على أحوال 
المستفتي ومراعاتہا عند الافتاء. كا ثبت عنهم تغيير الفتوى بتغیر الأشخاص في 
حدود الشرع . وهذا- بلا شك -یدل على ضرورة العناية والاهتمام بأحوال 
المخاطبين في الدعوة إلى الله تعالى . 
(1) مجمع الزوائد ونع الفوئد: كتاب الصيام» باب القبلةوالباشرة للصائی: ۱٦٦/٣‏ . وقال عنه 

الحافظ الطيثمي : «رواه الطبران في الکبیں وعطية فيه كلام وقد وثق». (المرجع السابق 

۳ وانظر أية يضا: الصنف للإمام عبدالرزاقء كتاب الصيام ء باب القبلة للصائمء رقم 

. ۱۸١/٤ ۰۸۱۸ الرواية‎ 


(5) الحل ۰۳۱۲/۰ 
(۲) الصنف. کتاب الصیام ماذکر في الباشرة للصائمء 5۳/۳ 


رق 
جى سے اج 
ہے دی (لروعسی 


COM‏ ۔۲۰۴ ج ۷۸۷٠ص۱‏ ۳۲۲۳ ۔ ہہہہہہی 
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المطلب السادس 
ترک السلف بعض الأمو ر المخنارة 
مخافة وقوع الناس في أشد منها 
وما يدل على أهمية العناية بمراعاة أحوال المخاطبين ماثبت من ترك السلف 
بعض الأمور المختارة حافة وقوع الناس في أشد منها. ومن الشواهد الدالة على 
ذلك مايل : 
أولا :ترک إقامة الحو د في أرض العدو : 
قد بين عدد من سلف الأمة من الصحابة ومن بعدهم بضرورة ترك إقامة 
الحدود في أرض العدو خشية أن يترتب عليها ماهو أبغض إلى الله تعالى من 
تعطيلها أو تأخيرها من لحوق أصحابها بالكفار حمية وغضبا. وفيا يلي أقوال 
بعضهم حول هذا: 
١‏ منع عم بن الخطاب رضي الله عنه عن إقاسة الحد بأرض العدو : 
فقد روى الامامان سعيد بن منصور وابن ن أي شيبة عن حكيم بن عمير قال: 
كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «ألا يجلدن أمير جیش ولا سرية آحدا الحد 
حتى يطلع على الدرب() لثلا تحمله حمية الشيطان أن يلحق بالکفار»(). 
وفي رواية عند الإمام عبدالرزاق: «أن لا مد أمير جيش ولا أمير سرية رجلا 
من المسلمين. . . الرواية0©. 


(۱) (حتی يطلع على الدرب) : والدرب : الطريق ء والمراد هنا مدخل بلاد الاسلام عند القفول من 
أرض الحرب. (انظر: هامش سنن سعيد بن منصور للشيخ حبيب الرمن الأعظمي .)۱۹٦/۲‏ 

(۲) سنن سعيد بن منصور كتاب الجهادء باب كراهية إقامة الحدود بارض العدی رقم الرواية 
۰ 4؛4؛ ومصنف ابن أبي شيبة » كتاب ا لحدودہ في إقامة اد على الرجل في آرض 
العدی رقم الرواية ۸۹۱۰ء ۰۱۰۳۱۰۲/۱۰ واللفظ له. 

(۳) انظر: الصنف. كتاب الجهاد. باب هل يقام الحد على السلم في بلاد العدو؟ رقم الرواية 
۰ء ۱۹۷/۱۔ 
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وبين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن سبب منعه عن إقامة الحد 
بأرض العدو هوخشيته على صاحبه أن تحمله الحمية الشيطانية فيلحق بالكفار. 
۔ نهي علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن إقامة الحد بأرض ااعحو : 
فقد روى الإمام عبدالرزاق عن الحسن قال: سرق رجل من المسلمين فرساً 
فدخل أرض الروم» فرجع مع المسلمين اء فأرادوا قطعه. فقال علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه : «لا تقطعوا حتی يخرج من أرض الروم»”“ . 
. نهي أبي الحرداء رضي الله عنه عن إقامة الحد في أرض العدو : 
فقد روى الإمام ابن أبي شيبة عن حميد بن فلان بن رومان أن أبا الدرداء رضي 
الله عنه نہی أن يقام على أحد حد في أرض العدو" . 
گے سچ نہ ی سی 
فقد روى الإمام آبوداود عن جنادة بن آي أمية قال : «کنا مع بسر بن أرطاة 
رضي الله عنه في البحرء نان تازفق يقال له مدر © قد سرق بختیة) » فقال : 
«سمعت رسول الله يكل يقول: دلا تقطع الأيدي في السفر». ولولا ذلك 
لقطعته) ٩)‏ . 
۵ - قول عدد من علماء الاسلام بعدم إقامة الححو د بأرض العدو : 
قال الإمام ابن قيم الجوزية: وقد نص أحمد واسحلق بن راهوية والأوزاعي 


(۱) الصنف. کتاب اخهاد» باب هل يقام الحد على المسلم في بلاد العدو؟ رقم الرواية ۹۳۷۳ء 
۰ 

(۲) الصنف. كتاب الحدودء في إقامة الحد على الرجل في أرض العدوء رقم الرواية ۸۹۱۱ء 
۱ 

(۳) (مصدر): بكسر الیم وسکون الصاد الهملة. (عون العبود ۵1/۱۲). 

.)94/ ۱۲ (قد سرق بختية) : أي سرق انٹی من ال حمال طوال الأعناق . (انظر: المرجع السابق‎ )٤( 

.)۵۵/۱۲ رلقطعته): أي لقطعت يد السارق. (الرجم السابق‎ )٥( 

۰4۳۹۷ سنن أب داود. کتاب الحدود. باب السارق یسرق في الغزو آبقطع؟ رقم الحديث‎ )٦( 
۲ 
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وغيرهم من علاء الإسلام على أن ا حدود لا تقام في أرض العدی وذكرها أبو 
القاسم الخرقي في مختصره فقال : «لا یقام الحد على مسلم في أرض العدو © 
تنبیه: توه الاج سے د سم الاسلام : 
وه إذا رجع إلى دار 0 فل عليه الحد إذا رجع » > وذلك لان احد ۳ 
بسبب وجود عارض - وهو وجوده في أرض العدو-. وإذا زال العارض أقيم عليه 
الحد . و یئ الله عنه [. . 
حتى يطلع على الدرب] ٦‏ کا دل عليه قول أمير المؤمنين علي بن أ يالب رضي 
الله عنه : [لا تقطعوا حتى يخرج من أرض الروم]" . 
قال الامام ابن قدامة القدمي : «فأما إذا یی فإنه يقام الحد عليه > لعموم 
2٤‏ 
الآيات والاخبان وإنما ار لعارض» كا يُؤخر مرض أو شغل» فإذا زال 
0 
العارض» اقيم احد بوجود مفتضیه وانتفاء معارضه ؛ وضذا قال عمر رضي اللہ 
عنه : «حتی يقطع الدرب قافلام 9 . 
ثانيا ا و اي ہو دہ 
أتم أ مسير الؤضین عشان بن عفان رضي الله عنه بمنی . وعصاب علیه 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه لما كان يرى أن الأفضل القصی لكنه رغم هذا 
آنم الصلاة خلف عفن رضي الله عنه. فقد روى السام آبوداود عن 
عبدالرهن بن يزيد قال : «صل عثمان رضي الله عنه بمنی آربعا فقال عبدالله 
رصي الله عنه : «صلّیت مع النبي یز رکعتین ومع أبي بكر رضي اللہ عنه 
ركعتين. ومع عمر رضي الله عنه ركعتين ‏ زاد عن حفص : ومع عشان رضي الله 


(۱) إعلام الموقعين ۰۱۷/۳ وانظر أيضاً: المغني لابن قدامة ۱۷۲/۱۳ 
(۲) انظر تخريج فوله في ص۲٤٠‏ . 

۳( انظر تخريج قوله في ص۰۱۳ 

(4) المغني ۱۷/۱۳. 
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عنه صدراً من إمارته ثم أتمها . زاد من ههنا عن أبي معاوية -. 

نم تفت ا فلوددت آنْ ی من أربع ركعات ركعتين متقّبلتين» . 

قال الأعمش : «فحدّئني معاوية بن قرة عن أشياخه أن عبدالله رضي الله عنه 
صل أربعاً». 

قال: فقيل له: «عبت على عثیان رضي الله عنه ثم صليت أربعاً» . 

قال : «الخلاف شر»). 

فلم يترك عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ماکان يراه من فضل قصر الصلاةء 

ونم خلف ذي النورين عثمان رضي الله عنه إلا خوفا من أن يترتب على خالفته 

عثان رضي الله عنه فتنة . 


(۱) سنن أبي داودء كتاب الناسك. ہاب الصلاة بمنى. رقم احدیث ۱۹۰۸ء .٠٣/٥‏ 
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المطلب السابع 
تقرير السلف غ الطرف عن بعض المنكرات 
مراعاة لما یترتب على الانکار عليها 

وما يدل على عنایة جو الأمة بمراعاة أحوال الخاطبین فِ الدعوة إل الله 
ومن الشواهد الدالة على ذلك مايل + 
١‏ ۔ ترک شیوخ المو صل الانکار على من كان یحقث بأحادیث مناكير خو فا من 

حدوث فتئة : ۱ 
2 قد تضمّن عقيدة صحيحة ا سمع انشیوخ ذلك الحديث 9 
رجعوا من غير إنكار علیه . خوفاً من إساءة الناس الظن بهم من اہم یعارضون 
تلك العقيدة الصحیحف فتحدّث فتنة أعظم من المنكر الذي أرادوا ازالته . فقد 
روى ا حافظ ال خطیب البغدادي عن جعفر بن محمد بن ال حجاج قال: «قدم 
علینا') الوصل. وحدّث بأحاديث مناکیں فاجتمع جماعة من الشيوخ» وصرنا 
لننکر عليه فإذا هو جالس في مسجد. یعرف بمسجد النبي کات وله جلس ۰ 
وعنده خلق من کتبة احدیث ومن العامة) . 

قال : «فلیا بصر بنا من بعید علم آنا قد اجتمعنا للانکار عليه . فقال قبل أن 
نصل إليه: «حدئنا قتيبة بن سعید عن ابن هيعة عن جابر بن عبدالله رضي الله 
عنهها أن ر سول الله یلا قال: «القران كلام الله غير مخلوق»). 
(۱) (قدم علينا) : أي محمد بن عبدالسعدي التميمي السمرقندي ۔ 
(۲) ا حدیث موضوع . (انظر: المقاصد الحسنة للحافظ السخاوي ص٣٠۳‏ وتحذير اخواص 

للامام السيوطي ص۱۹۸ - ۰۱۹۹ وكشف الخفاء للشيخ العجلونی ۱۲۲/۲ - ۰۱۲۳ والفوائد 

الجموعة للعلامة الشوکانی ۳۱۳ - ٣۳۱)۔‏ 
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قال : «فوقفنا وم نجسر أن نقدم عليه خوفا من العامة». قال: «فرجعنا وم 
نجسر أن نكلمه)” . 

وما نجده فی هذه القصة أن الشیوخ : یترکوا الانکار على الرجل الا وم 1 
أن یظن الناس بهم نم لا یؤمنون با دل عليه ذلك الحديث الموضوع من 
القران كلام الله غير خلوق. فتخدث فتنة أعظم من النکر الذي أرادوا ۰ 

۔ قول الامام ابن تيمية بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كانت 

المفسدة فيه أرجع من المصلحة : 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : وإذا كان الأمر بالعروف والنبي عن النکر من 
أعظم ا أو الستحبات لابدٌ أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسندة 
إذ بهذا بعثت الرسل ء ونزلت الکتب. والله لا يحبٌ الفساد. فحيث كانت مفسدة 
الأمر والغبي أعظم من مصلحته لم يكن مما أمر الله به» وان كان قد ترك واجبٌ 
وفعل ہت 

ثم قال رحمه الله تعالى : «وهذا آمر النبي لئ بالصبر على جور الأئمة. وى 
عن قتالهم ماأقاموا الصلاة. وقال : «أدوا إليهم حقوقهم وسلوا الله حقوقكم 200 . 

«وهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة. ورك قتال الأئمةء 
وتر القتال في الفتنة9 . 

وقال رحمه الله تعالى أيضاً: دومن هذا الباب ترك النبي كل لعبدالله بن أبي 
ابن سلول وأمثاله من أئمة النفاق والفجور لا هم من آعوان . فإزالة المنكر بنوع 
من عقابه مستلزمة إزالة معروف آکثر من ذلك بخضب قومه وحیتهم وبنفور 
الناس إذا سمعوا أن رسول الله ل یقتل أصحابه» , 
)١(‏ تاريخ بغداد ۰۳۸۹/۲ وانظر أيضاً: ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي ۰۳4/5۳۳/۳ 

والأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة للعلامة الملاعلي القاري ص٤۸‏ - ۸٥‏ . 

(۲) الأمر بالعروف والنهي عن المنكر ص۱۷ باختصار. 


(۳) المرجم السابق ص ۲۰ . 
)٤(‏ الرجع السابق ص ۲۲ . وانظر أيضاً إعلام الموقعين ۱۵/۳ - ۱۲ . 
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۳ - منع الامام ابن تيمية أصحابه من الانکار على التتار شربهم الخمر خشية 

تو جههم إلى ماهو أبغض منه : 

وی تطيق لقاع ا غ تم اف اتا نے عل ایکا کرات 
في منع شيخ الاسلام ابن تيمية أصحابه من الانکار على التتار شرم الخمر. 

فقد ذكر رحمه الله تعالى بنفسه : «مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم 
منہم يشربون ا لخمں فأنكر عليهم من كان معي فأنكرت عليه وقلت له : «إنا 
حرم الله ا حمر لأنہا تصدً عن ذکر الله وعن الصلاة. وهؤلاء يصدّهم الخمر عن 
قتل النفوس. وسبي الذرية» وأخذ الأموال فدعهم»(). 

فلم يمنع شيخ الإسلام ابن تيمية أصحابه من الإنكار على التتار إل مراعاة 
ما يترتب على هذا عند امتناعهم عن شرب الخمر من التوجّه إلى قتل النفوس » 
وسبي الذرية. وأخذ الأموال. فمفسدة الإنكار عليهم أعظم من المصلحة التي 

یراد تحقیقها لخکا فلذا منع شیخ الاسلام من الانکار علیهم . 

۶ - منع الامام ابن القيم من الانکار الذي ینقل إلى حالة أسوأ : 

0 الامام ابن قيم الخوؤية آن هدف الانکار هو نقل الحتسب عليه" إلى 
حالة أحسن من الحالة التي هو عليها. فان كان الإنكار سبباً لنقله إلى حالة أسوأ 
ما هو عليها لا يجوز الإنكار انذاك . قال رحمه الله تعالى : «فاذا رأيت أهل الفجور 
والفسوق يلعبون 7ئ كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة إلا إذا 
نقلتهم إلى ماهو أحبّ إلى الله ورسوله كرمي النشاب وساق الخيل ونحو ذلك . 
وإذا رأيت الفسّاق قد اجتمعوا على هو ولعب وسماع مكاء وتصدية فان نقلتهم 
عنه إلى طاعة الله فهو ا مرا وإلا كان تركهم على ذلك خيرا من أن تفرغهم لما 

هو أعظم من ذلك» فكان ماهم فيه شاغلا لهم عن ذلك . وکا إذا كان الرجل 


. 15/8 نقلاً عن إعلام الموقعين‎ )١( 
. [الحتسب علیه] : هو الشخص الذي ینکر عليه‎ )۲( 
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مشتغلا بكتب المجون ونحوها وخفت من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع 
والضلال والسحر فدّعه وكتبه الأولى» . 
0 - منع الامام ابن النحاس من الانکار على شرب الضر الذي ينقل صاحب المنکر 

إلى اغتصاب امرأة : 

عرض الإمام ابن النّاس الدمَشّْقي مسائل تین ماذكره الإمام ابن قيم 
الجوزية من ترك الإنكار إذا كان مستلزماً لما هو آنکر منه . ونما قاله رمه الله تعالى 
في هذا الصدد: «من هذا النوع لو وجدنا رجلا یرقب امرأة ليفسق ما إذا مزت» 
فرأى خراً فاشتغل بشربه» ولومنعناه من لامتنع » ولکن یتتبّه للمرأة ولا نقدر على 
دفعه عنہاء فإنا لا نمنعه من شرب ا مر إذا كان شربه يشغله عن منكر أعظم 
منه. وفی عكس هذه المسألة نمنعه قطعا»9 . 

فهناك منکران : أحدهما: اغتصاب امرأة؛ وانیها: شرب ا حمر. فإذا كان 
المنع عن شرب ا حمر یوجه صاحبّ المنكر إلى اغتصاب امرأة» فلا نمنعه من 
شرب الخمر, لأنْ الإنكار عليه استلزم ماهو أنكر منه. ولا يجوز الإنكار في هذه 
الحالة . 

ولومنع من اغتصاب امرأة» فتوجه إلى شرب ا حمر فإننا نمنعه من اغتصاب 
| مرأة» فان شرب الخمر - رغم كونه منکرا عظي) - أُقل شناعة من اغتصاب امرأة. 

فخلاصة الکلام أن علماء الأمة كانوا يرون ترك الإنكار على بعض المنكرات 
إذا ترتب على الانکار م: منکر أعظم من النکر الذي آرید إزالته . وفی هذا مایدل 
على عنايتهم بمراعاة أحوال المخاطبين . 


(۱) إعلام الموقعين 15/8. 
(۲) تنبيه الخافلین ص۱۱۷ء وانظر أيضاً: إكليل الکرامة في تبيان مقاصد الإمامة للشيخ محمد 
صديق حسن خان ص" . 
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خن 3 


المطلب التامن 

تفقد السلف إخو انهم و طلبة العلم في الصلاة و في حلقات التعلیم 

وما يدل على عناية سلف الامة باحوال الخاطبین ماثبت عن تفقدهم إخوانہم 
في الصلاة وفي حلقات التعليم . ومن الشواهد الدالة على ذلك مايل : 
١‏ تفقد عمر بن الخطاب رضي الله عنه سليمان بن أبي حثمة في صلاة الفجر : 

روى الإمام مالك عن أبي بكر بن سلیمان بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فقد سلیمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح ء وان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه غدا إلى السوق» ومسكن سلییان بين السوق والمسجد النبوي . فمرٌ 
على الشفاء أم سلیمانء فقال ها: دلم آر سلیمان في الصبح». 

فقالت: «إنه بات يصلي» فغلبته عيناه» . 

فقال عمر رضي الله عنه : «لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة. أحبّ ال من 
أن أقوم ليلة)0) . 

ونما نجده في هذه القصة أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما فقد 
سلییان بن آيي حثمة في صلاة الصبح سعی إل التعرف علی اة 
۲ - تفقد عم بن النطاب رضي الله عنه رجلا آخر في صلاة الصبح : 

روى الإمام ابن أبي شيبة عن هشيم عن أبيه قال : «فقد عمر رضي الله عنه 
رجلا في صلاة اض فأرسل إليه. فجای فقال: «أين كنت؟» 

فقال + گنت مھا ولولا أن رسولك أتاني لما خرجت» . 

فقال عمر رضي الله عنه : «فإِن كنت خارجاً إلى أحد فاخرج للصلاة)27 . 

وف هذه القصة أيضاً م يقتصر الفاروق رضي الله عنه على تفقّد الرجل في 
)١(‏ الموطاء كتاب صلاة الجماعة» باب ماجاء في العتمة والصبح » رقم الرواية ۷ء ۰۱۳۱/۱ وقال 


عنه الشیخ الالباني : «واسناده صحیح » (ھامش مشكاة الصابیح ۱ 
(۲) الصنف. کتاب الصلوات. من قال إذا سمع النادي فلیجب. ۳4/۱ ۳4۵. 
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صلاة الصبح بالمسجد بل أرسل إليه 

1 حضر استفسره عن سيب غیابه ره على عدم التخلف مااستطاع 
دلك . 
۳ - مساءلة الفاروق رضي الله عنه عن تفاعل الناس مع تعلم القران الکریم : 

كان أمير المؤمنين الفاروق رضي الله عنه قد بعث معلّمي القرآن الکریم إلى 
أرجاء البلاد المفتوحة. وكان يستفسر عن حال الناس وتفاعلهم مع تعلم القرآن 
الكريم . فقد ذكر الحافظ الذهبي عن ابن عباس رضي الله عنہم| قال : «قدم على 
عمر رضى الله عنه رجل» فجعل عمر رضى الله عنه يسأله عن الناس؛ فقال: 
«ياأمير المؤمنين قد قرأ القرآن منہم كذا وكذا»0©. 
٤‏ - تفقد أبي الحرداء رضي الله عنه تلميذه ومساءلته عما كان قد أقرأه من 

القران الكريم : 

روى الإمام أحمد عن عبادة بن نسي قال: «كان رجل بالشام يقال له معدان 
كان أبوالدرداء رضي الله عنه يقرئه القران. ففقده أبو الدرداء رضي الله عنه» 
فلقيه بوا وهو بدابق فقال له أبوالدرداء رضي الله عنه : «يامعدان! مافعل 
القران الذي كان معك؟ كيف أنت والقران اليوم؟) . 

قال: «قد علم الله منت فأحسن» . 

قال: «يامعدان! أفي مدينة تسكن اليوم أو في قرية؟). 

قال : «لاء بل في قرية قريبة من المدينة) . 

قال : (مہات وحك يامعدان! فإني سمعت رسول الله َة يقول: «مامن 
خسة أهل أبيات لا يؤدَّن فيهم بالصلاةء وتقام فيهم الصلوات 
إلا استحوذ علیهسم) الشيطان., وإِنْ الذئب يأخذ الشساذة . 
)١(‏ سير أعلام النبلاء .۳٣۸/۴‏ وقال عنه الشيخ شعيب الأرناؤوط : «رجاله ثقات». (هامش سير 

أعلام النبلاء ۳4۸/۳). 


(۲) (استحوذ عليهم): أي استولى عليهم وحوهم إليه. (شرح السيوطي على سنن النسائي 
2-۲ 
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فعليك بالمدائن» ويحك يامعدان2. 

وفي رواية أخرى عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: «قال لي أبو الدرداء 
رضي الله عنه : «أين مسكنك؟». 

قال: قلت في «قرية دون حمص». 

قال: سمعت رسول الله بي يقول: «مامن ثلاثة في قرية فلا يوْذّنْء ولا تقام 
فيهم الصلوات الا استحوذ عليهم الشیطان . عليك بالجماعة”” فإنیا يأكل الذئب 
القاصیة» ۳ . 

قال ابن مهدي : قال السائب : يعني با حماعة في الصلاق “. 

ونما نجده في هذه القصة : 


۰ 


5 «تعقد أبي الدرداء رضى الله عله من كان يقرئه القران الکریم ویالیت 


5 


(۱) السند 16۵6/1 -455. 

(۲) (فعليك بالجماعة): أي الزمها فان الشیطان بعيد عن الجماعة ويستولي على من فارقها. (عون 
العبود ۲ /۲۵۱). 

(۳) (القاصیة): أي الشاة البعيدة عن الأغنام لبعدها عن راعیها. (الرجع السابق ۲۵۱/۲). 

(6) السند ٤٤٦/٦‏ . وروی نحوه الأئمة ابن البارك. والنسائي. وابن خزیمة وابن حبانء 
والحاکم . 
(انظر: المسند للامام ابن المبارك رقم الحديث ۷۳ء ص٤٣‏ - 47 ؛ وسنن النسائي (المطبوع مع 
شرح السيوطي). كتاب الامامف التشديد في ترك ا جماعة 1١5/7‏ ۔ ۱۰۷؛ وصحيح ابن 
خزيمة, كتاب الامامة في الصلاة» باب التغليظ في ترك صلاة ا جماعةء رقم ا حدیث 2١185‏ 
۲ء والاحسان في تقریب صحيح ابن حبان, کتاب الصلاة» باب فرض الجاعة . . ذكر 
استحواذ الشيطان على الثلاثة إذا كانوا في بدو أو قرية وم جمعوا الصلاة رقم الحديث ۲۱۰۱ء 
٥‏ ۔ ۹٥ء‏ والمستدرك على الصحيحين., كتاب التفسير, تفسيرسورة الجادلت ٦۸۲/۲‏ 
- 4۸۳). وصححه الإمام ا حاکم . (انظر المرجع السابق )٥۸٤/ ۸٤/٣٢‏ ووافقه الحافظ 
الذهبي . (انظر: التلخيص 4۸۲/۲). 
وانظر أيضاً لتخریج الحديث كتابي : «أهمية صلاة الجماعةء ص۵۸ . 
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مدرسينا يهتمون بهذاء فيكون عونا على ربط الدارسين مع الدارس 
والجامعات . 
ب - سأله أبو الدرداء رضي الله عنه عما كان قد أقرأه من القرآن الكريم . وياليت 
27 يسلكون هذا المسلك جو الطلاب فيجدون به حثاً 
على مذاكرة الدروس ومراجعتها . 
- استفسره أبوالدرداء رضى الله عنه عن مسكنه الذي كان يسكن فيه آنذاك . 
ولا عرفه زوّده بالنصح الذي كان محتاجاً هو إليه . 
وما لا شك فيه أن تفقد السلف هذاء ومساءلتهم تلك. فيه دلالة على أهمية 
العناية بأحوال المخاطبين في الدعوة إلى الله تعالى . 


وت 


رق 
جر يي لاج یج 
(سکے جن لازو ی 
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من صفات الداعیة: مراعاة آحوال الخاطبین ‏ هه 


قو اعد مر اعاة أحو ال المخاطبین 
في الدعوة إلى الله تعالی 


تعهيه : 
نستفيد ما سبق من نصوص الكتاب والسنة وشواهد سيرة قدوة الدعاة 
وإمام الأنبياء وقائد المرسلين كك وأقوال سلف الأمة. ومواقفهم الشرفة جموعة 
من قواعد مراعاة أحوال المخاطبين في الدعوة إلى الله تعالى. ومن تلك القواعد 
مايل : 
ا ضرورة اهتمام الداعي بالتعرف على ا مخاطبین . 
۲ - ضرورة الاهت‌ام بأحوال المخاطبين عند اختيار الموضوعات للتحدّث معهم . 
۳- ضرورة مراعاة أحوال المخاطبين في الإفتاء . 
5 لا مراعة ولا مداهنةفي الأمربلتوحید والنبي عن الشرلة: 
ه ‏ ضرورة تخول الناس بالموعظة وقصد الكلام معھم . 
5- ضرورة الاہتمام بتقريب المعاني إلى أفهام المخاطبين وترسيخها في قلوہم . 
۷- ضرورة الاہتمام باختيار المناهج والأساليب والوسائل والميادين الملائمة 
حاطيت 
۸ ضرورة مراعاة أحوال المخاطبين في استخدام اللین والشدّة معهم . 
۹۔ مشروعية الوافقة على ترك بعض الفرائض موقتا من قبل الداخل في 
الا سلام . 
۰ - مشروعية ترك بعض الأمور الختارة موقتا محافة وقوع الناس في آشد 
نا 2 
-١‏ مشروعیة غض الطرف عن بعض المخالفات موقتا . 
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۲- ضرورة تفقد الداعی خاطبیه في السجد وحلقات التعليم والدعوة. 
وسأتحدّث عن هذه القواعد بعون الله تعالى في هذا المبحث بشىء من التفصيل 


من صفات الداعية: مراعاة أحوال المخاطبين 


المطلب الأول ۱ 
خرو رة اختمام الداعي بالتعزف على المخاطبين 


من الأمور المهمة لراعاة أحوال المخاطبين أن هتم الداعي بالتعرف على 
أحوالهم حيث لا یتضور منه مراعاة أحوالهم إلا إذا كان عارفا بها. وتتجلى أهمية 
هذا الأمر في عده أمور. ومنہا: 
أ - اصطفاء الله تعالى الأنبياء عليهم السلام من بين أقوامهم(). 
ب بعث الله تعالى ارتل عليهم السلام بألسنة أقوامهم” . 
مر الله عر وجل 0 بإنذار أقوامهم . 
د عناية النبي الكريم ية بالتعرف على المدعوين بالاستفسار عن أصل من 
كان يلقاهم ول يكن یعرفهم). 
هم اهتام السلف بالتعرّف على الخاطبین. وذلك بالاستفسار عن أصل من 
كانوا يجهلونهم تمن كانوا يلقونهم . وبالتأكيد كذلك على ضرورة العلم بحال 
المأمور والمنبي والمدعوا». 
ضرورة اختمام الداعي بالتعرّف على المناطبين لا يعني حصر الدعوة فیمن 
يعرفهم الداعي : 
ولا یم من هذا أن الداعي بحصر دعوته في من يعرفهم . إن الإسلام دين 
البشرية کلها. والداعی مطالب بتوجيه دعوته إلى أكبر عدد ممكن من الناس من 


(۱) انظر ص۸ من هذا البحث. 

(۲) انظر ص٩‏ من هذا البحث. 

(۳) انظر ص١٥٥‏ من هذا البحث. 

)٤(‏ انظر من ص۳۵ - ص۳۹ من هذا البحث. 
)٥(‏ انظر من ص۱۲۰ - ص۱۲۲ من هذا البحث. 


من صفات الداعية: مراعاة أحوال المخاطبين 


يعرفهم ومن لا يعرفهم . والّذي يُقصدّ با سبق ذكره أنه يسعى مع توجيه الدعوة 
إلى من لا يعرفهم إلى معرفة أحواهم حتى يتمكن من اختيار المناسب من 
الموضوع , والأسلوب» والوسیلةء والمجالء والميدان أثناء دعوته ٍیاهم عسى أن 
تكون بذلك ‏ بفضل الله تعالى - أشد وقعاً. وأكثر نفوذأء وأسرع استجابة. 

وما يدل على هذا أن النبي الكريم بل وجّه الدعوة إلى كل جبار في الأرض 
فقد روى الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله ية كتب إلى كسرى» 
وإلى قيصرء وإلى النجاشي», وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى» . 

ومن المعلوم أن النبي ب لم يكن يعرف أحوال كل جبار في الأرض انذاك . 
فعلى الداعي أن يدعو كل من يستطيع دعوته على أن يسعى إلى معرفة مخاطبیه 
عسى أن تكون دعوته أكثر ملائمة لهم فيكون تأثيرها أوقع وأشدٌّ وأكثر وأسرع 
والله تعالى أعلم . 


(۱) صحيح مسلمء كتاب الجهاد والسیں باب كتب النبي ية إلى ملوك كفار يدعوهم إلى الله عز 
وجل. رقم الحديث ۷۵ (؛ل/الا11). ۱۳۹۷/۳۔ 
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المطلب الثاني 
ضرورة الاهتمام باحوال المخاطبین في 
اختیار الموضو عات للتحذث معهضم 
ومن مقتضيات مراعاة أحوال المخاطبين أن يحرص الداعي على اختيار الموضوعات 
الملائمة لهم. فيتحدّث عن الموضوعات التي هم في حاجة إلى معرفتهاء 
ويستفيدون من معالجتها. ولا يثير أمامهم الموضوعات التي هم في غنى عنہا. 
وجب عليه كذلك عند اختيار الموضوعات ومعالحتها مراعاة المستوى العقلي 
والفكري للمخاطبین . إن الداعية كالطبيب فلا یِقدّم للمصاب بمرض السرطان 
علاج مرض السكر» ولا مریض السكر علاج مرض الصدں بل يقدم لكل 
مریض العلاج المناسب له. ويراعي كذلك عند تقديم العلاج القدر والأسلوب 
اللائمین لطبيعة المريض كي لا يصير ضرر العلاج أكثر من نفعه . 
وقد اهتم بهذا كله قدوة الدعاة وإمام الأنبياء وقائد المرسلين رسولنا الكريم 
۳ وقد تجى هذا في سيرته المطهرة في عدة وجوه . ومن تلك الوجوه : 
١‏ - تنويع النبي الکریم 3 في وصایاه الکریمة) 
؟ - تنويع النبي الكريم ية في الإجابة رغم اتحاد السؤال©. 
٣۔‏ تخصيص النبي الكريم ية بعض الصحابة ببعض الأخبار دون 
الاخرین( . 
واهتم كذلك بهذا الأمر سلفنا الصالح . وتجلى ذلك لدیهم في عدة وجوه . منها 
مايل : 


)2غ( انظر شواهد ذلك من ص۰۳ إلى صلاه من هذا البحث. 
زفة انظر شواهد ذلك من ص8ه إلى ص٦٦‏ من هذا البحت. 
(٢٣(‏ انظر شواهد ذلك من ص٦٦‏ إلى ص ۷۰ من هذا البحث . 
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١‏ - مراعاة السلف الصالح عقول الناس عند التحدّث إليهم” . 
۲- تأكيد السلف الصالح على ضرورة مراعاة عقول الناس عند التحذث 
إليهم” . 

بخاطب الداعي جمیع أصناف الناس . إنه یوجه الدعوة إلى أصحاب السلطة 
والرعية. والعلماء وعامة الناس. والأثرياء والفقراء والساکین وأصحاب 
المؤسسات والمصانع والعمال» والأزواج والزوجات . 

فيجب عليه أن بحذّث كل طائفة من الناس ہما هم في حاجة إليه وماينفعهم . 
فیبین للولاة مامحب عليهم تجاه رعیتهم. ويبّين للرعية مافرض الله تعالى عليهم 
من حقوق السلطان. ويذكر أهل العلم با للعامة من حقوق علیهم وينبّه 
العوام بها يجب عليهم من احترام العلماءء وحسن الاستفادة منهم . يخبر الأثرياء 
بها وعد الله تعالى المنفقین على أهل احاجة والفقر تی الدنیا وال خر ونين 
للفقراء والمساكين فضل العفاف وكراهية المسألة . . یسمع أرباب العمل وأصحاب 
السسات والشركات مابشر به رسول الله يك من أعطى الأجير أجره قبل أن مت 
عرقه ويؤكد على العمال على ضرورة الإخلاص في العمل وإتقانه. يوضح للرجال 
مالزوجاتهم عليهم من حقوق؛ ویشرح للزوجات مافرض الله تعالى عليهن تجاه 
أزواجهن . 

ليس الداعي من يثير طائفة ضد طائفة ثفة لمصالحه التافهة الرخیصةء بل إنه 
ناصح أمين. يريد أن یتحقق الخير للمخاطب. وللمجتمم الاسلامي ۷ 
كلها ہس دہ دہ وختار عند مخاطبة کل طائفة 
الناس من الموضوعات التي حفن أو تقرس من تحقيق هذا اقدت بحرن الله 
وتوفيقه . 

ویجب على الداعي كذلك أن يراعي عند اختیار الموضوعات أن يتوفر لدى 


)١(‏ انظر شواهد .ذلك من ص۱۳۲ إلى ص۱۳ من هذا البحث. 
(۲) انظر شواهد ذلك من ص ١6‏ إلى ص۱۳۷ من هذا البحث. 
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جو استعداد لفعل مايأمرهم بەء فلا یتحذڈث مع المستين 01 
والمرضى حول الخروج للجهاد فی سبيل الله تعالى» ولا مع الفقراء والمساكين عن 
الانفاق في سبيل الله تعالى . 
وإلى جانب هذاء يجب أن لا يكون هدف الداعي إظهار علمه وفصاحته 
وبلاغته. فلا بخوض في المسائل الدقيقة التي لا تبلغها عقول المخاطبين. ولا 
يعرض الأمور اليسيرة بأساليب تعجز أفهام المخاطبين عن استيعابها . 
تنبيه ان : 
ولعلّه من الناسب في هذا القام أن أنبّه إلى مايلي : 
4ے قد لا يتيسر للداعي أن يتحدّث مع كل طائفة من الناس على حدة. فيجب 
عليه في مثل هذه الحالة أن يلتزم الاعتدال والتوسط فلا يثير صنفاً على 
صنف. بل يعالج الوضوعات بصورة تجعل كل صنف يبادر إلى أداء مافي 
دمنه ۔ 
۲ - إذا کان المخاطبون أهل علم وفهم يفهمون دقائق الأمور فلا بأس من 
معالجتها إذا كان الهدف خدمة الدعوة الاسلامية . والله تعالى أعلم . 
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المطلب الثالث 
ضرو رة مراعاة أحوال المخاطبين في الافتاء 


ومما تتطلبه مراعاة أحوال المخاطبين فی الدعوة إلى الله تعالى أن حرص الداعي 
على مراعاة أحوالهم في الإفتاء. وإذا سئل عن شيء فلا يكون همّه المبادرة إلى 
الإجابة عنه من غير النظر إلى الأمور التي تجب مراعاتها قبل الافتاء وعند الافتاء . 
رو رہ رر ی 7 لن سكل عن شيء آن 

یسعی إلى التعرف على الستفتي وعلی أحواله . وان بدا له أن السؤال الذي سأله المستفتي 

لالب کہ أن اس ا عو سض 
عنه» فليس كل مایسال عنه جاب عنه . کم من مستفتين يسألون عم لا يعنيهم, 
أو لا يسألون إلا لإثارة الفتن . 

وإذا أحس الداعي حاجة المستفتي إلى معرفة الجواب» فلينظر في حاله فكم من 
مسائل تختلف أحكامها باختلاف أحوال الناس . فيصير ماکان مستحبا بالنسبة 
لشخص واجباً على شخص آخرہ بل قد يكون الواجب على شخص حراماً على 
شخص آخرء يسبب اختلاف الأحوال والظروف لكل واحد. 

ثم إذا وجد الداعي أن هناك أمراً مرتبطاً مع سؤال المستفتي» وهو في حاجة إلى 
معرفته» بينه الداعي » ون لم يكن المستفتي قد سأل عنه. لأن هدف الداعي إيصال 
أكبر قدر مکن من النصح والتوجيه لمخاطبيه . وکیف لا يكون الداعي هكذا وهو 
وارث من وصفه ربه عز وجل بقوله : ویر وماع تر 
کم با مورک روف دحب 204 صلوات ربي وسلامه عليه. 

ویدل على ضرورة هذا كله مانجده في سيرة نبینا الکریم كَل . وقد تجلی هذا 
في سيرته المطهرة ة في عدة وجوه . منہا مایلی : 

۱- اھتمامه عليه الصلاة والسلام بالتعرف على المستفتي” . 


)١(‏ سورة التوبف جزء من الآية: ۱۲۸۔ 
(۲) انظر من ص ۷٦‏ إلى ۷۷ من هذا البحث. 


من صفات الداعية: د أحوال المخاطبين 


وی یت شش ا 


E‏ تا 


aS 1 

۳- اجابته السائل باکثر ما سأله" . 

وقد اهتم سلف هذه الأمة ایضا هذا. وقد تجل اهتیامهم هذا في عدّة صور» 
منها إقرارهم با يلي : 

1١‏ من الخصال اللازمة للمفتی معرفة الناس<). 

۲ - الامتناع عن الافتاء فيا لا يعني الستفتی". 

۳- تغییر الفتوی بتغير الأشخاص). 


(۱) انظر من ص۷ إلى ص۷۹ من هذا البحث . 

(۲) انظر من ص۷۹ إلى ص ۸۰ من هذا البحث. 

۳( انظر تفصیل ذلك في هذا البحث من ص۱۳۸ إلى ص۱۳۹ . 
)٤(‏ انظر تفصیل ذلك في هذا البحث من ص۱۳۹ إلى ص۱6۰ 
)٥(‏ انظر تفصیل ذلك في هذا البحث من ص ۱:۰ إلى ص ٠١١‏ . 
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المطلب الر ابع 
لا مراعاة ولا مداهنة في الأمر بالتو حید والنهي عن الشر ك 


ما يجب التنبيه عليه أنه لا مراعاة ولا مداهنة 5 الأمر بالتوحيد والغبي عن 
این سو لو کی و ات و سم وہ . قال 
عز من ور امت اف کل تقولا اسب امن وأ الله وَاجتَنبواً 


9 ت 0€ . 


قال رم القرطبي في تفسيره : ۲ من کل مد ر رولا اي 
اعا عَبدوا اللہ » بأن اعبدوا الله ووحدوا 0 وتنا لکوت 4 أي اتركوا 


كل معبود دون الله كالشيطان والكاهن والصنم وكل مادعا إلى الضلال»). 
وقال الحافظ ابن كثير: «وبعث في كل أمة أي في كل قرن وطائفة رسولاء 
وكلهم يدعون إلى عبادة الله وینہون عن عبادة ماسواه» . 
وقد كانوا عليهم الصلاة والسلام يأمرون بالتوحيد وینبون عن الشرك على 
ا مس ہا جا 
وعدن عر رد رض لكر مارت لله الله وسلامه عليه أيضا للقيام 


بالهمة نفسها . اب اش قرش و 
7 رص سے 0 2011 د 
جک الزی ملف ات وت والْار ض لاله لاهویتی_رشیت ٥4‏ 


(۱) سورة النحل جزء من الآية: ۳۹. 

(۲) تفسير القرطبي ۰۱۰۳/۱۰ 

(۲) تفسير ابن كثير ۱۲0/۲؛ وانظر أيضاً: فتح القدیر ۰۲۳۱/۱۳ 

75 انظر بعض الشواهد الدالة على ذلك في کتاب : «فضل اية الکرسي وتفسیرها» للکاتب ص‎ )٤( 
و۷۔‎ 


. ٠١۸ سورة الأعراف جزء من الآية:‎ )٥( 


من صفات الداعية: مراعاة أحوال المخاطبين 


ونهاه عز وجل عن المداهنة والملاينة في نيه المشركين عن الشرك مراعاة یت 

فال ها وتان : ملاع کین ردهن هوت کے تد 

قال القاضي البيضاوي في تفسير قوله تعالى : « ود ده 4 : تلاينهم بان 
تدع جیهم عن الشرك أو توافقهم فيه آحیانا»). 

9-0-9 بباآمر به من ۰ 
التوحيد والنبي عن الشرك أحسن قيام ۹ء وم 0 شيء . .وا يدل 
على هذا مارواه الإمام أبويعلى عن عقيل بن أ بي طالب رضي الله عنه قال: 
«جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا: : وك ابن أخيك يؤذينا في نادیناء وفي 
مسجدنا » فانہه عن أذانا) . 

فقال : : «یاعقیل! ائتني بمحمد ی . 

فذهبت فأتيتة به فقال : «ياابن أخي ! إن بني عمك یزعمون انك یم في 
نادہم» وفي مسجدهم فانته عن ذلك) . 

«فحلّق رسول الله كله بصره إلى الساءء فقال: «أترون هذه 

الشمس؟). 

قالوا: «نعم). 

قال: «ماأنا بأقدر على ُن 35 2 ذلك إلا أن تستشعلوا لي منها شعلة» . 

قال: فقال أبوطالب : «ماكذّينا ابن أخي فارجعوا) ٥‏ . 


.9-4 سورة القلم الآيتان:‎ )١( 

(۲) تفسير البيضاوي ٢‏ /518. وقال الشيخ أبوبكر الجزائري : «(ودوا لو تدھن) هذا بيان لا نبي 
عنه من طاعتهم» . (هامش أيسر التفاسير ۵ /4۰۹). 

(۳) انظر بعض الشواهد الدالة على قيامه یو هذه المهمة في كتابي : «فضل آية الکرسی وتفسيرها» 
من ص۲۷ إلى ص۳۲ . ١‏ 

(4) مسند أبي یعلی رقم الحديث ۱۸ (4 ۰6۸۰ ۱۷۹/۱۲ . 
وقال عنه الحافظ افيثمي : «رجال أي يعلى رجال الصحيح». (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - 


ون 


موس ھی تھے هی یی با 


من صفات الداعية: یو أحوال انخاطبین 


یتخلی عن دعوته المشتملة على الأمر بالتوحيد والغبي عن الشرك . 


وما ينال على عدم المراعاة والداهنة فيها يتعلق بالأمر بالتوحيد والغبي عن 


الشرك أيضا أنه ما دحل النبي بي مكة المكرمة يوم الفتح كسرٌ الأصنام 0 
حول البیت. ول یراع في هذا شعور أحدٍ. وهو الذي كان قد راعى شعور قريش 
في ترك إعادة بناء الكعبة إلى قواعد إبراهيم عليه السلام'. فقد روى الإمام 
البخاري عن عبدالله رضي الله عنه قال: «دخل النبي مَك مكة يوم الفتح وحول 
البيت ستون وثلائائة نصبء فجعل یطعنها بعود في يده. ویقول : «جاء ا حق 
وزھق” الباطل. جاء احق ومايبدىء الباطل ومايعيد)7». 


وفی حديث أبي هريرة رضی الله عنه عند مسلم «وفي يد رسول الله ی قوس 


)۱٥/١ وقد روى نحوه الإمام الطبراني في الأوسط والكبير. (انظر: المرجع السابق‎ )٦ 
نقلا عن هامش‎ ۱۹۲/٤ وقال عنه الحافظ ابن حجر: «هذا إسناد صحیح» . (المطالب العالية‎ 
.)۱۷۷/۱۲ مسند أبي يعلى‎ 

کما جاء في الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن عائشة رضي اللہ عنها قالت : قال النبي كله : 
«ياعائشة! لولا قومك حديث عهدهم ‏ قال ابن الزبير ‏ لنقضت الكعبة - فجعلت فا بابين : 
باب يدخل الناس. وباب بخرجون» (صحيح البخاري» كتاب العلم. باب ترك بعض 
الاختيار محافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه» فيقعوا في آشد من رقم الحديث 
۱٦‏ ۸ ۱ 

(نصب) : بضم النون والمهملة؛ وقد تسکن. بعدها موحدة. وهي واحدة الأنصابء وهو 
ماينصب للعبادة من دون الله تعالى. (فتح الباري ۸/٦۱۷/۱)۔‏ 

(زهق) : هلك. (انظر: تحفة الأريب با فی القران من غريب ص١٥۱)۔‏ 

صحيح البخاري. کتاب الغازي؛ باب أين ركز النبي یف الراية يوم الفتح؟ رقم الحديث 
۱-۷ 


من صفات الداعية: مراعاة أحوال المخاطبين 


وهو اخذ بسية القوس©©. فلا أتى على الصنم جعل بطعنه في عينه) ٩”‏ . 
وفي حديث ابن عمر رضي الله عنب| عند الفاكهي وصححه ابن حبان «فيسقط 
الصنم ولا يمسه) . 
وللفاكهي والطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنب|: «فلم يبق وثن 
استقبله إلا سقط على قفاه. مع أا كانت ثابتة بالأرض» وقد شد هم إبليس 
أقدامها بالرصاص)©. 
فلم يقتصر النبي الکریم ی صلوات ربي وسلامه عند تكسير الأصنام على 
عدم مراعاة شعور قريش فحسب بل قصد إذلال الأصنام وعابديها وإظهار 
عجزها. قال الحافظ ابن حجر: «وفعل النبي ب ذلك لإذلال الأصنام 
وعابدیہاء ولاظھار أنها لا تنفع ولا تضر ولا تدفع عن نفسها شيعا ١‏ . 
وتجلّت صراحة النبي الكريم وك وصلابته فيه| يتعلّق بالأمر بالتوحيد والنبي 
عن الشرك وإزالة معام الشرك أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام عند قدومه مكة 
المكرمة أبى دخول البيت حتی خر منه الاطة نے الصور الموجودة فيه . فقد 
روى الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنہما أن رسول الله ب لما قدم 
مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الألة. فأمر بها فأحرجت. فأخرج صورة إبراهيم 
إسماعيل فی أيدي) من الأزلام» فقال النبي بي : «لقد علموا مااستقس) بها 
قط . 


)١(‏ [بسية القوس]: السیه بکسر السين وتخفيف الياء المفتوحة المنعطف من طرفي القوس . (شرح 
للووي ۱۲۹/۱۲ -۱۳۰). 

(۲) انظر: صحیح مسلي کتاب اخهاد والس باب فتح مکت رقم الحديث 86 (۰)۱۷۸۰ 
2-۳ ۱1۰۷ . 

۳ نقلا عن فتح الباري ۱۷/۸ . 

(4) المرجع السابق ۰۱۷/۸ وانظر أيضاً : شرح النووي ۰۱۳۰/۱۲ 


من صفات الداعية: مراعاة أحوال المخاطبين 

ثم دخل البيت. . . الحديث” . 

وروی الإمام أبوداود عن جابر رضي الله عنه أن النبي بي آمر 
عمر بن الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فیمحو کل صورة فیھا . 
فلم يدخلها النبي گل حتى مت کل صورة فیها۳. , 

فخلاصة الكلام أنه لا مراعاة ولا مداهنة فی يتعلق بالأمر بالتوحيد والنبي 
عن الشرك فيأمر الداعي بالتوحيد وینهی عن الشرك سواء أرَضي الناس أم ۸ 
يرضوا. 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الغازي باب أين ركز النبي كل الراية يوم الفتح؟ رقم الحديث 
۸ء ۸ء 

(۲) سنن أبي داود. كتاب اللباس» باب في الصورء رقم ا حدیث ٤٤١٦ء ۱١١/١١‏ . وا حدیث 
سكت عنه المنذري . (انظر عون العبود ۱8۱/۱۱). وقال عنه الشیخ الألباني: «حسن 
صحیح». (صحيح سنن أبي داود ۷۸۳/۲). 
تبيه: 
ماذكره أصحاب كتب السيرة من إصرار الرسول الكريم ب على هدم صنم أهل الطائف 
[اللات] من دون توقيت أمد معين» ثم هدمه من قبل من بعثهم الرسول الكريم ية هذا 
الغرض يدل أيضاً ‏ إذا ثبت - آنه لا مداهنة فيها يتعلّق بالأمر بالتوحيد» والغبي عن الشركء 
وإزالة معالمه. لكنني لم أورد هذا الشاهد في المتن لضعفه . [انظر: سيرة ابن هشام ۰۱۳۷/6 
وزاد المعاد ٦۹۷/۳‏ - ۰۰۲ وهامش الشيخ الألباني على فقه السيرة للشيخ الغزالي ص٤٥٥‏ 
وهامش السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية للدكتور مهدي رزق الله ص ٦٦٦]۔‏ 


35 
وعد 


مس 
جل 9ے فی 
سکس دون ”ابزعک ےی 


COM‏ ]2۲2 ردك بف ۲ . مہ۱ ۸ی۱۷ ۷ہ 


من صفات الداعیة: مراعاة أحوال المخاطبين 


المطلب الخامس 
ضرورة تخول الناس بالموعظة وقصر الكلام معهم 


ونما تقتضيه مراعاة أحوال المخاطبين أن يتخولهم الداعي بالموعظة فيراعي 
أوقات تفرغهم. ونشاطهم. ورغبتهم في الاستماع إلى الوعظة أو الخطبة» أو 
الحاضرة أو الندوة. فلا يحدّثهم وهم في شغل عنه وعن موعظته فيكون سببا 
لغرس النفور في قلوبهم منه » ومن الدين الذي يدعو إليه . xX‏ 
وتقتضي مراعاة أحوال المخاطبين كذلك أن لا يطيل الكلام فيملوا. 
عليه أن ينهي حدیشه إليهم قبل بدئهم ني التثاؤب» ونظرهم إلى الساعات» 
والتفات بعضهم إلى بعض» وتأسفهم على الحضور. 
ونما يدل على ضر ورة الاهتام بذلك مايل : 
۱- تخول النبي الكريم َة أصحابه بالموعظة رغم حرصهم الشديد على 
الاستماع الیه(). 
۲- قصر خطبة النبي الكريم بلا . 
وقد اهتم سلف هذه الأمة بهذا كذلك . وبما يدل على ذلك مایلی : 
اك تخوضم الناس بالموعظة“ . 
۲ - تأكيدهم على إيجاز الموعظة ومراعاة نشاط المخاطبين ورغبتهم فيها؟». 
وإلى جانب هذاء ما يدل على ضرورة تخوّل الناس بالموعظة وقصر الكلام 
معهم ماکان النبي الکریم بيا يأمر الأئمة بمراعاة أحوال المأمومين في الصلاق 
وماثبت من مراعاته للا أحوالهم بنفسه الشریفة وإذا كان الامام قد نبي عن 
(۱ ارس م41 ال م4۳ منهذ ات 
(۲) انظر ص۳٤‏ من هذا البحث. 
(۳) انظر الشواهد الدالة على هذا من ص۱۲۵ إلى ص۱۲۲ من هذا البحث . 
)٤(‏ انظر الشواهد الدالة على هذا من ص۱۲۲ إلى ص۱۳۱ من هذا البحث. 
)٥(‏ انظر ص۸۱۸ إلى ص۸۳ من هذا البحث. 


من صفات الداعية: مراعاة أحوال المخاطبين 


إطالة الصلاة مراعاةً لأحوال المأمومين فكيف يجوز لواعظ أو خطيب أو متحدّث 
أن يطيل في كلامه مهملا أحوال سامعيه. أليست الصلاة أوجب وأوكد وألزم 
وأهم من موعظة كل واعظء وخطبة کل خطيب» وكلام كل متحدث؟ 
الاجابة عن سؤالين : 
۱ لعلّه من المناسب أن أسعى بفضل الله تعالى إلى الإجابة عن سؤالين في هذا 
ا مقامء وما: 
١‏ - هل نبلغ الدعوة الاسلامية للمنافقین والمشركين وأهل الکتاب ومن شابيهم 
رغم فقدان رغبتهم في الاستماع إلينا؟ 
؟ - هل تجوز الإطالة في الوعظة والخطبة أحيانا؟ 
وتفصيل الإجابة عن هذين السؤالين بعون الله تعالى مايلي : 
۔ تبليغ الدعوة للمنافقين ولغیر هم من الکفار رغم كرههم لھا 
للاجابة عن السؤال تو اس ية الذي جعل الله لنا فيه 
أسرة حسنة « لمکم ف وسو شوه سک لمن کان جوا لله 
ولو رویز گرا 04 . جج 
غير ا من مشركي قریش ومنافقي المدينة وأهل الکتاب وغيرهم رغم 
فقدان رغبتهم في الاستماع إليه . وماأكثر الشواهد الدالة على ذلك. ومنہا مایا( : 
أ توجبه النبي الكريم بي الدعوة إلى کفار قريش رغم كرههم لھا 
كان النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه يوجه الدعوة إلى كفار قريش في 
نادیہم ومسجدهم . وقد كانوا يكرهون ذلك . فتوسطوا لدى أ بي طالب كي يمنعه 
عليه الصلاة والسلام عن ذلك لكن النبي الكريم يا NE‏ 
توجيه الدعوة إليهم ولم يبال بكرههم للدعوة الإسلامية وسخطهم عليه" . 


)١(‏ سورة الأحزاب الاية : مہ 
)۲( انظر تفصيل الحديث في ص ١56‏ من هذا الببحث. 


من صفات الداعية: مراعاة أحوال المخاطبين 


ب ذهاب النبي الکریم بَلِدُ لتو جيه الدعوة إلى عبدالله بن أبي رغم ك هه لھا 
روي ایام مسلم عن اد ين مالھرمی نع مان قيل للنبي ا : 

«لو أتيت ت عبداللہ بن أبي». 
قال : «فانطلق إليه . وركب حمارا. وانطلق السلمون» وهي أرض سبخة(۱) , 

فل أتاه النبي َة قال: «إليك عني . فوالله ! لقد اذانی نتن حمارك) . 
قال: فقال رجل من الأنصار: «والله! مار رسول الله ية أطيب رمحا 

منلك؛۱. 
وقال الإمام النووي تعليقاً على الحديث : «وفي الحديث بیان ماکان عليه النبي 

لا من الحلم والصفح والصبر على الاذی في الله تعالى» ودوام الدعاء إلى الله 

تعال وتف قلوہم . والله أعلم)27 . 

ول يكن عبدالله بن أبي يرغب في الاستماع إليه فقد قال کما جاء في هذه 
الرواية: «إليك عني. فوالله! لقد آذاني نت نتن حارك». وجاء في حديث 
أسامة بن زيد رضي الله عنهم| أنه قال للنبي ب : «أيها المرء! لا أحسن من 
هذا2». إن كان ماتة تقول حقاً فلا تؤذنا في مجالسنا وارجع إلى رحلك!“. فمن 

۱ 0-0 علیه»() . 

(۱) (أرض سبَخة): بفتح السين والباءء وهي الأرض التي لا تنبت لملوحة أرضها. (شرح النووي 
؟الرؤهة١).‏ 

(۲) صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسیں باب في دعاء النبي يي وصبره على أذى المنافقين» رقم 
الحديث ۱۱۷ (9هلالى ۱٤۲٤/۳‏ . 

(۳) شرح النووي .۱٥۹/۱۲‏ 

)٤(‏ (لا أحسن من هذا): قال الإمام النووي : «هكذا في جميع النسخ بلادناء ووقع للقاضي ابي 
علي : «الأحسن من هذا» بالقصر من غير ألف وقال القاضي : «هو عندي الأظهر» وتقديره : 
«وأحسن من هذا أن تقعد في بيتك ولا تأتينا» . (شرح النووي .)198/١17‏ 

(5) (رحلك): منزلك. (هامش الشيخ محمد فؤاد وعبدالباقي علي صحيح مسلم )۱٤۲۳/۳‏ . 

() صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسیں باب في دعاء النبي یف وصبرہ على أذى النافقینء جزء 
من رقم الحديث ۱١١‏ (۱۷۹۸)ء ۱8۲۲/۳ - ۰۱۲۳ 


من صفات الداعية: مراعاة أحوال المخاطبين 


نہ VY]‏ ٭ 
ولم يكن هذا كله ليمنع من بُعت داعياً إلى الله بإذنه وسراجا منیرا پل من توجيه 
الدعوة إليه . 
ج ۔ تبليغ النبي الكريم یذ الدعوة إلى يخود رغم كرههم له 
لقد کان اليهود ‏ ولا يزالون ‏ آشد الناس عداوة للرسول الكريم ا 
وللمسلمین, وأكثر الناس بغضاً للدعوة الاسلامية لکن النبي الكريم وة وجّه 
الدعوة إليهم . ومن الشواهد الدالة على هذا مارواه الإمام البخاري عن أبي هريرة 
رضي اللہ عنه قال : «بينها نحن في المسجد اد حرج علينا رسول الله ی . فقال : 
«انطلقوا إلى هود» . 
فخرجنا معه حتى جئنا بيت الدراس(. فقام النبي يي فناداهم : «يامعشر 
مبود! آسلموا تسلموا» . 
فقالوا: «بلّغتَ يا آبا القاسم) . 
فقال: «ذلك آرید». 
ثم قا ما ثانیة . 
0 سآ القاسم) . 
ثم قال الشالشة: فقال: «اعلموا آن الأرض لله ولرسوله و وا أريد أن 


۳ 
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أجليكم : فمن وجد منكم باله شيا فلیبعه. وال فاعلموا أنا الأرض لله 
ولرسوله»). 

فخلاصة الکلام كان النبي الكريم ية پوجه الدعوة إلى الأعداء من الشرکین 
والنافقین والیهود ومن غيرهم من لم یکونوا یرغبون في الاستماع إليه 

وأما كيفية الجمع بين ماورد من مراعاته ية رغبة الناس في التحدّث إليهم 


(١(‏ (بیت المدراس) : بکسر الیم واخره مهملة مفعال من الدرس . والمراد به كبير اليهود . ونسب 
البيت إليه لأنه هو الذي كان صاحب دراسة كتبهم أي قراءتها. (فتح الباري ۳۱۸/۱۲). 

۲ صحیح البخاري. کتاب الا کراه باب فی بیع الکره ونحوه ف الحق وغيره » رقم الحديث 
5ء ۱۲ /۳۱۷. 
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وماثبت من توجيهه الدعوة إلى المعرضين عنهاء فالراد بالذين كان ية یتخوطم 
بالموعظة المسلمون المؤمنون بالله وبه وباليوم الآخر. 

وعلى الداعية أيضاً مراعاة هذا الفرق . فإذا كان المدعو مسلا فعليه أن یتخوله 
بالموعظة. فيختار وقت نشاطه ورغبته في التحدّث إليه. كي يكون أثر الدعوة فيه 
أسرع وأوقع وأشد. وأمّا إذا كان المدعو منافقاً أو مشركاً أو یہودیاً أو نصرانیاً أو 
غير ذلك فعليه أن يوجه الدعوة إليه سواء رغب في الاستماع إليه أم لم يرغب» 
حتى تقوم عليه ا حجةء لا آن على الداعي بذل الوسع والاهتمام باختیار أفضل 
الفرص والأوقات التاحة لهء اح إلى ذلك سبيلا. والل تعالى أعلم . 
۲ ۔ الاطالة في الموعظة والخطبة أحيانا : 

للإجابة عن السؤال الثاني أقول ۔ وبالله تعالى التوفيق - أن الأصل في الموعظة 
أو الخطبة أن تكون متوسطة بين الإفراط والتفريط من التقصير والتطویل كما كانت 
خطبة نبينا الكريم به قصراً إلا أنه يجوز للمرء أن يطيل فيها أحياناً للحاجة كا 
ثبت ذلك عن رسول الله عله . فقد روى الإمام مسلم عن أبي زيد رضي الله عنه 
قال : «صلى بنا رسول الله ب الفجر» وصعد النبر فخطبنا حتى حضرث الظهرٌ 
فنزل فصل . ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر. ثم نزل فصلى. ثم 
صعد الئبر فخطبنا حتى غربت الشمس . فأخبر با كان وبا هو کائن . فأعلمنا 
أحفظنا)() . 

لکنه أ مر نادر لا يبَأ إليه إلا عند الضرورة . قال اللاعلي القارىء ینا 
ا جمع بین ماورد من کون خطبتہ لو قصراً وبين هذا ا حدیث: ا 
ماورد في مسلم : أنه عليه الصلاة والسلام صل صلى الفجر وصعد النر. . 
الحديث» لوروده نادرا اقتضاه الوقت؛ ولكونه فان للجوازء وكأنه كان ۳ 
والكلام في الخطب المتعارفة) 0 . 
(۱) صحیح مسلم» کتاب الفتن وأشراط لماع باب |خبار النبي 2 ف) یکون ان قیام الساعةه 

رقم الحديث ۲۵ (۲۸۹۲)ء ۲۲۱۷/4 . 
(۲) مرقاة الفاتیح 4۹۹/۳ -۵۰۰. 
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المطلب السادس 
ضرورة الاهتمام بتقريب المعاني إلى 
أفهام المخاطبين و تر سیخھا في قلو بهم 
وا تقتضيه مراعاة أحوال المخاطبين أن هتم م الداعي بتقريب المعاني إلى أفهام 
الخاطبین وترسيخها في قلوہم ولا يكون هدفه إظهارٌ علمه وفهمه وفطانته 
وذکائه أو استعراض فصاحته وبلاغته وخطابته بل يجب أن تکون غایته نقل رسالة 
الاسلام إلى الخاطبین بكلمات وجمل وعبارات وأسالیب ووسائل تساعدهم على 
فهمها وتكون سبباً في ترسيخها في قلوهم . وما يدل على ضرورة اهتیام الداعي 
هذا مايل : 
۱ - إل الداعي نائب عن الأنبياء وخليفة الرسل عليهم الصلاة والسلام لتبليغ دين 
الله تعالى 0 الله تعاق لتبيين شرعه سبحانه وتعالى . . قال تعالى : 
3 وماارسلتا من ر شل اتا نا کے 4 وقال عز 
من قائل : 20000000 
وآ هي لِك رياس مانرل و ولعلهم گرو )0 . 
وتتطلب ضرورة التبيين لشرع اللہ تعا ی للناس اهتمام الداعي بتقريب 
معانيه إلى أفهام الخاطبین, وترسيخها فی قلوهم ._ 
۲ - قدوة الداعي في منہج دعوته وی شؤون الحياة كلها سيد الأولين والآخرين 
النبي الكريم يك . وقد كان با شديد الاہتمام وعظيم العناية بهذا الأمر. 
وقد تجل اهتمامه پل بہذا في عدة أشكال وصورء منها مایل : 
أ- کون كلامه ية فصلا بيّنا. ۱ 


(۱) سورة إبراهيم جزء من الآية: 4 . وانظر أيضاً ص 9و١٠‏ من هذا البحث. 
(۲) سورة النحل الآية: 44 . 
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: ۱۷۵۱ ده 


ب - إعادته ييا کلامه أثناء الدعوة والتوجیه . 
چ - استخدامه 298 وسائل الایضاح ٤‏ التوجيه والتعليم . 
د - استخدامه َة أسلوب ضرب الأمثال . 
فحريّ بالداعی السالك على سبيله صلوات ربي وسلامه عليه أن يَقَتَديَ به 
كه في هذا کل 


)١(‏ انظر الشواهد الدالة على هذا كله من ص٤٤‏ إلى ص07 من هذا البحت. 
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المطلب السابع 
ضر ورة الاختمام باختيار المناهح والأساليب 
والوسائل والميادين الملائمة للمخاطبين 


وما تقتضى مراعاة أحوال المخاطبين في الدعوة إلى الله تعالى أن يعتني الداعي 
باختيار النامج والأسالیب والوسائل ولميادين اللائمة للمخاطبين. ختلف 
المخاطبون في مدى تأثر هم بالمناهج والأساليب والوسائل والميادين المختلفة . 
مقن عه امد اك اھ مہ ای ہس تد 
العقلیء ومنهم من لا یؤٹر فيه إلا ا منہج العاطفي . 

وهكذا يختلف المخاطبون في ترجیحاتہم للأساليب. فمنہم من يرجح 
الاستفادة من أسلوب الترغيب. وهناك آخر لا ينفع معه إلا أسلوب الترهيب. 
وهناك ثالث يشتاق إلى الاستفادة من أسلوب القصص . وهناك رابع يفضل 
أسلوب ضرب الأمثال على غيره من الأساليب. وهناك خامس لا يقتنع إلا إذا 
استخدم معه أسلوب ا حدل ۔ 

وكذلك هناك من يشتاق إلى ا خطبةء وآخر يرى الندوة أكثر تأثيراً من غيرهاء 
وهناك من يرجح الدرس على غيره . 

ومن المخاطبين من يستفيد من المقروء أكثر من المسموع . وهناك من یتأثر بها 
يسمع آکثر ما یقرأہ. ۳ 

وهکذا يوجد آناس يحون الحضور في الحلقات التي تنظم في الساجد 
فیستفیدون منها جداً. وهناك آخرون یستفیدون أكثر من الحلقات التي تنظم في 
البيوت. ومنهم من يرى أن التأثير في قاعة الاجتماعات والأماكن العامة مع 
الجمهور أكثر من حلقات محدودة في البيوت . 

وما يجب على الداعي أن يحرص على استخدام المناسب والملائم من المناهج 
والأساليب والوسائل والميادين للمخاطبين. إِنْ هدفه ‏ أو يجب أن يكون هدفه - 
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إيصال رسالة الإسلام إلى المخاطبين بصورة مؤثرة با منہج أو أسلوب أو وسيلة 
أو في أي ميدان كان ولا يتشبّث ولا يصرّ ‏ أو يجب أن لا يتشبّث ولا يصرّ ‏ على 
أي منہج أو أسلوب أو وسيلة أو ميدان بل الذي همه أو يجب أن همه - أن 
يكون ا منہج المستخدم ‏ وهکذا الأسلوب. والوسیلةء وا میدان - أكثر ملائمة 
للمخاطبین حتى يحدث أسرع أثر مکن فيهم وأعمقه وأكبره. 
وما يدل على ضرورة الاهتمام باختیار المناهج والأساليب والوسائل والميادين 
الملائمة للمخاطبين مايل : 
۱- بعث الله تعالى الرسل بألسنة أَقوامهم(). 
۲ - إعطاء الله تعالى الأنبياء عليهم السلام معجزات تلائم حال أقوامهم9 . 
2 أمر الله تعالى عر وجل حبيبه الكريم پا بالقيام بالدعوة بعدّة مرو 
وہ و ہی ۱۳۷ الحليس بن علقمة مراعاة 
لشعوره(*. 
- اتخاذ النبي الکریم بيا الخاتم نتم الکتاب الرسل إلى أهل الکتاب وغیرهم 
مراعاة ام . 
تنبیه : و جوب الاختعام باختیار المشروع من العناخح والاسالیب والوسانل 
والمیادین : 
ولا يفهمَ مما سبق ذكره أن القیاس الوحيد لاختيار الامج والأساليب 
والوسائل وا میادین هو أن تكون ملائمة للمخاطبين . لاشك أن لهذا أثراً كبيراً 
في اختيارها ولكن هناك أ مر آخر أهم من هذاء وهو مشر وعية مایستخدمه الداعى 


)١(‏ انظر ص۹ من هذا البحث. 

(۲) انظر ص١٠‏ من هذا البحث. 
(۳) انظر ص ۱۳و٤٠‏ من هذا البحث. 
)٤(‏ انظر ص۷۱ من هذا البحث. 
)٥(‏ انظر ص۱۱۷ من هذا البحث. 
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من منہج وأسلوب ووسيلة ومیدان . فیجب عليه أن لا يستخدم إلا الشروع 
منہاء ویبتعد عن كل ماسواه. 

إن الدعوة إلى الله تعالى من أوجب الواجبات» وأفضل الأعمال: وأقرب 
القربات فکیف یقوم بها المرء 1 بالحرم من الامج والأساليب والوسائل 
والیادین . وفي هذا الصدد یقول آخونا الدکتور محمد آبو الفتح البيانوني : ملا 
كانت الدعوة الاسلامية دعوة إلى الله تعایی» وعملا ا أعمال الرسول تَا 
وأتباعه. کان لابد أن تکون منطلقة من کتاب الله وسنة نبیه كَل منضبطة 
باحکام الاسلام في منامجها وأساليبها ووسائلها. فإنّ الاسلام لا یعرف فصلا 
في الحكم بين الناهج وال سالیب والوسائل ولا يقر بان الغاية تبرّر الوسيلة - کما 
هو ا حال في البادیء البشرية - بل إن للوسائل حکم الغايات» وللأساليب حکم 
ہہ 
وان أي تجاهل لحكم الشريعة في جانب الناهج أو الأسالیب والوسائل يُعَدٌ 
انحرافاً للدعوة عن مسارهاء وخروجاً پا عن مصادرها»(). 

إضافة إلى هذاء إن من أهم أهداف الدعوة إنقاذ المخاطبين من معصية 
الخالق جل جلاله. فهل من المعقول أن يسعى الداعي إلى إنقاذ الآخرين من 
معصية الله عز وجل بارتکاب العصية بنفسه وذلك باستخدام الحرم من 
المناهج أو الأسالیب أو الوسائل أو الیادین. ورب الکعبة! إن هذه لصفقة 
تخاس ۱6 


. ۲۸۵ الدخل إلى علم الدعوة ص‎ (١) 
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المطلب الثامن . 
ضرورة مراعاة أحوال المخاطبین 
في استخدام اللين والشذة معهم 


وما تقتضيه مراعاة أحوال المخاطبين أن حرص الداعي على أن يستخدم 
مايتناسب معهم من اللين والشدّة. فهناك أناس لا تزيدهم الشدة الا بعدا ولا 
تنتج القسوة معهم الا نفوراً. ۱ ۱ 

وهناك اخرون لا يزيدهم اللين الا طغیانا. ولا يثمر الرفق معهم الا عصیانا. 
فیجب على الداعي أن يراعي حال هؤلاء وأولئك. فیستخدم مع كل صنف من 
اللين أو الشدة مايرجى - بفضل الله تعالى - من ورائه أن تكون الدعوة أسرع 
وأقوى وأكثر تأثيراً. 

وما یدل على ضرورة الاہتمام بهذا مايلي : 
۱- تشريع الله عز وجل عدة درجات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراعاة 


لأحوال الناس). 
۲ - مراعاة النبي الكريم ی أحوال الناس عند استخدام اللين والشدّة معهم”) 
ت تنبيهضات : 


ولعله من المناسب في هذا المقام التنبيه إلى الأمور التالية : 
١‏ الأصل في الدعوة أن تكون بلين ورفق : 

ولا يمهم ما ذکر أن الدعوة باللين والرفق. والدعوة بالشدّة والقسوة كفتان أو 
طرفان متساويان للدعوة» بل دلت نصوص الکتاب والسنة على أن الأصل في 
الدعوة إلى الله تعالى أن تكون بلین ورفق. ولا يلجأ إلى الشدّة والقسوة إلا عند 


(۱) انظر : من ص٢٢‏ إلى ص ۲۷ من هذا البحث. 
(۲) انظر : ص۸٥۸‏ ر٦۸‏ من هذا البحث. 


من صفات الداعیة: مراعاة أحوال انخاطبینٍ 


مر . وقد تجل هذا في سيرة قدوة الدعاة إمام النبيين وقائد الرسلین يلا 
وبينه علاء الامة ۷ . 
۲ - أحوال یعدل فيها عن اللين و الرفق إلى الشدة والقموة : 

هناك أحوال يُعْدَل فيها عن الدعوة باللین والرفق إلى الدعوة بالشدة والقسوة . 
:ومن تلك الأحوال مایل : 

أ- عند انتهاك رات الله تعالى وإقامة الحدود. 

ب - عند ظهور العناد والاستهزاء بالدین . 

ج - عند بدور خالفة الشرع لدى من لا يتوقع منه ذلك©. 
۳۔ ضرورة مراعاة مایت تب على الدعوة بالشدة : 

ولا يظنْنَ أحد أنه إذا وجدت تلك الأحوال أو بعضها شرع في استخدام 
الشدّة والقسوة ة في الدعوة من غير النظر إلى العواقب والنتائج :الس الام متا 
بل يجب عليه مراعاة مايتوقع حدوثه عند استخدام الغذةوالفسوة: فان تأکد لدیه 
أن لجوءه إلى الشدة سيكون سببٌ حدوث منكر أعظم من النکر الذي أراد 
إزالتى أو ترك معروف أهم منه فليس له أن يلجا إليها انذاك. 


)١(‏ انظر تفصيل هذا في کتابي : «من صفات الداعية : اللين والرفق من ص١١‏ إلى ص۳۳. 
(۲) انظر المرجع السابق من ص۳4 إلى ص۰۸ . 
۳( انظر: ا مرجع السابق ص۱۹ - ۹ 
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المطلب التاسع 
مشروعية الموافقة علس ترك بعض 
الفرائض مؤقتا من قبل الحاخل في الإسلام 

وما يجوز مراعاة لأحوال المخاطبين في الدعوة إلى الله تعالى أن يُوافق على ترك 
بعض الفرائض مؤقتا من قبل الداخل في الإسلام على أمل أن يبدأ في القيام مها 
عا قلیل . وبما یدل على هذا ماثبت من موافقته وك على شرط الداخل في الإسلام 
على أن لا يصلي إلا صلاتین(» وما ثبت من قبوله عليه الصلاة والسلام شرط 
ثقيف لدخول الاسلام على أن لا صدقة عليهم ولا جهاد(). 

ولعلّه من المناسب في هذا المقام التنبيه إلى الأمور التالية : 
| - الموافقة على تر ك المقبل على الإسلام بعض الفر انض إجرا ء صو ت : 

1 هذه الموافقة قَة على ترك المقبل على الإسلام بعض الفرائض إجراء مؤقت 
یرخی من ورائه فتح الباب أمامه كي يدخل في السلّم کافة . وهذا ما بینه الرسول 
الكريم صلوات ربي وسلامه عليه عند قبوله شرط ثقيف لدخوهم الإسلام «أن 
لا صدقة عليها ولا جهاد حيث قال ية : «سیتصذقون ويجاهدون إذا 
أسلموا)27 . 

لذاء فعلى الداعی الذي واجهته مثل هذه الحالة أن يستمرٌ في بذل الجهود 
الممكننة كي يتمسّك المقبل على الإسلام بجميع عرى الإسلام وشرائعه ويقوم 
باداء - جميع الواجبات . 

۲۔ ان ی مك پسنی الاك امک ی سم 
ولا يفهم نما سبق ذكره أنه كلا تقڈم راغب في دخول الإسلام بطلب إعفائه 


(۱) انظر الحديث وتخريجه في ص۸۷ من هذا البحث. 
(۲) انظر الحديث وتخريجه في ص۸۷ من هدا البحث. 
(۲) انظر ص۸۷ من هذا البحث. 
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عن بعض الفرائض يوافق له > بل لكل مقام مقالته. ولکل حادثة حديثها. فإذا 
رُؤي أن رفض طلبه يجعله يقل على أداء الفرائض كلّهاء فلا يُوافق على طلبه» 
لأن المرء مطالب باداء ال ھن كلها وإذا رؤي أن رفض طلبه يصرفه عن 
الاسلام كليّاء یوافق على طلبه كأجراء مؤقت لأنْ الإعراض عن الإسلام كلياً أقبح 
وأشنع من ترك بعض الفرائض وأداء بعضهاء ولا سيا وهو مقبل على الإسلام 
يُرجى من ورائه التزامه بالاسلام كليًا. ولعل مافعله رسولنا الكريم َة مع 
بشيربن الخصاصية رضی الله عنه لما طلب الإعفاء عند المبايعة عن الجهاد 
رات يدل عل س باق فقد روى الإمام مد عن ابن الخصاصية رضي 
الله عنه قال: «أتيت النبي 5 لأبايعه. قال: : فاشتر 0 «شهادة أن لا إله 
الا الله وأنْ محمدا عبده ورسوله وأنْ أقيم الصلاة. وأن آوذي الزكاة. وأن آحج 
حجّة الاسلام وأن أصوم شهر رمضان وأن آجاهد فی سبيل الله» . 

فقلت: «يارسول الله ! أما اثنتان فوالل ! ما آطیقه|: الجهاد والصدقة. فإنهم 
زعموا أنه من ولي الدبر فقد باء بغضب من الله . فأخاف إن حضرت تلك 
جشعت نفسی وکرهت الموت . والصدقة فوالل ! مالي إلا غنیمة( وعشر دود 
هن رل أھلی وحولتهم»۱٠.‏ 

قال : «فقیضص رسول الله گا يده. دی يده » ثم قال: «فلا جهاد ولا 

صدقة فلم تدخل الحنة اذا؟» 


(۱) (جشعت): بکسر الشين العجمة أي فزعت» وا لجشع ازع لفرق الالف. (بلوغ الأماني 
2/۸۱ 

(۷) (غنیمة): تصغير غنم أي غنم قليلة. «الرجع السابق ۸۱/۱). 

(۳) (ذوو): الذود من الابل مابین الثنتين إلى التسم » وقیل مابین الثلاث إلى العشرة. واللفظة مؤنثة 
لا واحد نما من لفظها کالنعم . (الرجع السابق ۸۱/۱). 

)٤(‏ «رسل): بكسر الراء وسکون السین الهملة, اللبن, أي هنّ ذوات لبن طعام أهلي (الرجع 
السایق ۰۸۱/۱ 

.)۸۱/۱ (حمولتهم): أي يحملون علیها أثقالهم . (بلوغ الأماني‎ )٥( 
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قال : قلت : «يارسول الله ! أنا أبايعك) . 

قال : «فبايعت علیهن كلهن)" . 

فنجد في هذا الحديث الشريف أنه لم يقبل النبي الكريم ية اشتراط بشير 
رضي الله عنه لدخوله في الإسلام إعفاءه من الجهاد والصدقة ء وكان ية قد وافق 
على هذا لثقيف . قال الإمام ابن الأثير مبينا حكمة هذا التفریق : «فلم يحتمل 
لبشير- رضي الله عنه - مااحتمل لثقيف. ويُشبه أن يكون إنما لم يسمح له لعلمه 
أنه یب إذا قيل لەء وثقیف كانت لا تقبّله في الحال, وهو واحد وهم جماعة 
فأراد أن یتألفھم وی یدرجهم عليه شيئا فشیثا»0. 
۳ ۔ ليس للسلم أن يطلب إعفاءه عن بعض الفرائض ؛ 

ولا يظنن أحد - استناداً إلى ماسب ذكره - أن للمسلم أن یشترط لاستمراره في 
الإسلام الموافقة على إعفائه عن بعض الفرائض . إن ماسبق ذكره إجراء مؤقت 
خاص بغير المسلمين الاين یرغیون ي دتعول الإسلام . وأما المسلم فإنه مأمور 
بأداء الفرائض كلهاء وان آصر على ترك بعضها - رغم استطاعته لأدائها ‏ فانه 
يُقاتل من قبل الدولة الاسلامية حتی یتوب أو يموت . ویدل على هذا ما قام به 
خليفة رسول الله َة أبوبكر الصدیق رضي الله عنه من قتال مانعي الزکات وأجمع 
على ذلك أصحاب رسول الله لا . فقد روی الشیخان عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: «لا توفي النبي ية واستخلف أبوبكر رضي الله عنه وکفر من کفر من 
العرب ء قال عمر رضي الله عنه : «ياأبابكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله 
کا : «آمرزت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : «لا له إلا الله» فمن قال لا إله إلا الله 
عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله» . 

قال أبوبكر رضي الله عنه : «والله! لاقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة» فان 


)1( المسئد ٣/٥‏ وقال عنه الحافظ افيئمي : رواه أحمد والطبراني فی الكبير والأوسط ورجال 
أحمد موئقون . (انظر: مجمع الزوائد 4۲/۱). 
(۲) النهاية في غریب الحديث والأثر ۲۳۹/۳ - ۲۰. 
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۸٤ 
الزكاة حق ا مال . والله! لو منعوني عَناقاً كانوا یؤدّونہا إلى رسول الله يكل لقاتلهم‎ 
. على منعھا)‎ 


قال عمر رضي الله عنه : «فوالته ! ماهو إلا أنْ رأيتٌ أن قد شرح الله صدر أي 
بكر رضى الله عنه للقتال» فعرفت أنه الحق)2 . 

وقال الإمام مالك : دالأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله عرٌ 
وجلء فلم يستطع السلمون أخذهاء كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها 


منه) ۳ . 


.)۲۷۸/۱۲ (عناقا) : بفتح المهملة والنون, الأنثى ولد المعز. (انظر: فتح الباري‎ )١( 
.)۲۷۸/۲ وقیل : نها ذكر العناق مبالغة في التقليل لا العناق نفسها. (انظر: المرجع السابق‎ 
وني بعض الروايات (عقالا) أي الحبل الذي یعقل به البعير (انظر: شرح النووي على صحیح‎ 
.)۲۰۸/۱ مسلم‎ 

(۲) متفق عليه: صحیح البخاري. کتاب استتابة المرتدين والعاندین وقتالهم. باب فتل من أبى 
قبول الفرائض ومائسبوا إلى الردّ رقا الحديث 1٩۲4‏ و٥٦۹٦‏ ۱۲۷۹/۱۲ وصحیح 
مسلم کتاب الایمان. باب الأمر بقتال الناس حتی یقولوا لا ٍله إلا الله محمد رسول الله. وقتال 
من منع الزكاة أو غيرها من حقوق الاسلام واهتام الامام بشعاثر الاسلام؛ رقم ا حدیث ۳۲ 
(۰)۲۰ ۰۱/۱ ۲ واللفظ للبخاري . 

(۳) الموطأء کتاب الزکاة, باب ماجاء في أخذ الصدقات والتشدید فيهاء 759/1١‏ . 


0 
سای اي 
کم دن کے 
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المطلب العاشر 
مشروعية ترك بعض الأمور المختارة 
مؤقتا مخافة وقوع الناس في أشد منها 


ونما تقتضي مراعاة أحوال المخاطبين في الدعوة إلى الله تعا ی ترك بعض الأمور 
المختارة خشية أن يقع الناس في أشدّ منها وما يدل على هذا : 
١‏ - موافقة النبي الكريم و على ترك بعض الأمور المختارة في صلح الحديبية 
خوفا من فشل مفاوضات الصلح). 
۲ - عدم سماح النبي الكريم ب بقتل أولئك الذين أساؤوا الأدب معه خوفاً من 
نفور الناس من الإسلام9 . 
۳- نهي النبي الكريم ی عن إقامة الحد على السارق في الغزوة خشية حوق 
صاحبه بالعدو" . 
وقد اهتم سلف هذه الامة أيضاً بهذا الأمر مراعاة لأحوال الناس . ومن 
الشواهد الدالة على هذا: 
۱- منع الصحابة رضي الله عنهم عن إقامة ا حد بأرض العدو). 
۲ - امتناع بشير بن أرطأة رضي الله عنه من إقامة حد السرقة في الغزوة). 
۳ - قول عدد من علاء الإسلام بعدم إقامة الحدود بأرض العدو”" . 


(۱) انظر ص84 من هذا البحث. 

(۲) انظر من ص١4‏ إلى ص۹۳ من هذا البحث. 
(۲) انظر ص٤۹‏ من هذا البحث. 

)٤(‏ انظر من ص١٤۱‏ إلى ص5١‏ من هذا البحث. 
)٥(‏ انظر ص۱۶۳ من هذا البحث. 

. انظر ص۱8۳ من هذا البحث‎ )٦( 
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٤‏ - إتمام ابن مسعود رضي الله عنه الصلاة خلف أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
رضي الله عنه رغم إنكاره عليه . 
تنبيه ۰ ترك بعض الإو ر المختارة مؤقتا لا يعني الموافقة على تر كها بصفة 
دائمة : 
ولا یمهم من هذا الإقرارٌ بترك الأمور المختارة بصفة دائمةء بل إن تركها مرتبط 
بخشية وقوع الناس في فتنة أشدٌ من ترك تلك الأمور المختارة. وعند زوال تلك 


0 


الخشية يعود الأمر إلى نصابه ويتمسّك ويُعْمّل بالأمور المختارة . والله تعا ی أعلم . 


(۱) انظر ص۱46 من هذا البحث. 
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المطلب الحادي عشر 
مشروعية غض الطرف عن بعض العخالفات مؤقتا 


وما تقتضي مراعاة أحوال المخاطبين غض الطرف أحياناً عن بعض الخالفات 
خشية أن تترتب على الإنكار عليها مفسدة أرجح من مصلحة. وما يدل على 
هذا: 
-١‏ ترك النبي الكريم َة الأعرابي يبول في المسجد حتى فرغ منه(). 
۲- غض النبي الكريم به الطرف من مشاركة امرأة أهل بيت في النياحة قبل 
البایعة) . 
۳- غہي النبي الكريم ب عن قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها". 
6 - أمر النبي الكريم ب بالصبر على الأمراء الذين یری عندهم المعصية مع 
ضرورة كراهيتها9 . 
وقد اهتم بہذا الأمر أيضاً علماء الأمة . وما يدل على هذا : 
١‏ - تأكيد السلف على ترك الأمر بالعروف والنهي عن ا نکر إذا كانت المفسدة 
فيه أرجح من المصلحة”». 
هذاء وقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية أربع درجات لإنكار المنكر مبيّنا متى 


(۱) انظر ص١٦۹‏ من هذا البحث. 
)٢(‏ انظر ص۹۷ من هذا البحث. 
(۳) انظر ص48 من هذا البحث. 
)٤(‏ انظر ص44 من هذا البحث. 
)٥(‏ انظر من ص45١‏ إلى ص ١54‏ من هذا البحث . 
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يجب الإنكار؟ ومتى يُباح؟ ومتی ُحرم؟ فقد قال رحمه الله تعالى : «فانکار المنكر 
أربع درجات : الأولى : أن يزول ويخلفه ضدّه . 

الثانية : أن يقل وان لم يزل بجملته . 

الثالثة : أن يخلفه ماهو مثله . 

الرابعة : أن يخلفه ماهو شر منه . 

فالدرجتان الأوليان مشروعتان. والثالثة موضع اجتهاد. والرابعة محرمة)(©. 
تنبيه: ترک الإنكار على بعض المخالفات لا يعني اقرارا لها : 

ولا هم من ترك رک عہ اكرات أو من غض الطرف عن بعض 
الخالفات أحياناً إقرارٌ ھاء بل هو تأجيل اراسي حي ظهورها 
بسبب الإنكار. وحيث| زالت تلك المفسدة ینکر على المنكر ويتّخَذ اللازم لإزالته . 


(۱) إعلام الموقعين 15/7 . 
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المطلب الثاني عشر 
المسجد وحلقات التعليم والدعوة 


وما تقتضي مراعاة أحوال المخاطبين أن يحرص الداعي على حضور مخاطبيه في 
المسجد وحلقات التعليم والتوجيه وأماكن الاجتماعات . وإذا غاب منہم أحذ 
سأل عنه وعن أسباب غیابه. ثم اتخذ اللازم كي يجتنب الغياب ویتمکن من 
کو فإن کان مريضاً عاد ولك رك و رت 
بنفسه أو بحث الآحَرين على ذلك. وان کان قد سيطر عليه الكسل نشطه وان 
كان قد أصابه 7+ سعى إلى اتفريبها عنه. لام 
ی ۵ ۳ ۳ کر کہ ود وا 
الكريم ية الذي كان یتفقد الغائبین عن مسجده الشریف وعن حلقاته البارکة . 
ولینظر إلى أسوة أصحابه البررة الذين کانوا على دربه وا في ذلك . ومن الشواهد 
الدالة على ذلك من سيرته ی المذكورة في هذا البحث مايل : 
١‏ - تفقد النبي الكريم ی ثابت بن قيس رضى الله عنه(). 
۲ - تفقد النبي الكريم بي الصحابي الذي غاب عن حلقته بسبب حزنه على 
وفاة أبنه9) . 
*- تفقّد النبي الكريم شخصين تخلفا عن صلاة الفجر". 
ومن شواهد تفقد السلف أصحاہم مايلي : 


)۱( انظر ص ۱۱۱ من هذا الب لبحث. 
)۲ انظر ص۱۱۲ من هذا الب لیحت . 
)۳( انظر ص۱۱۲ و۱۱۳ من هذا البحت. 
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۱- تفقد عمر بن الخطاب رضى الله عنه سليان بن أبي حثمة في صلاة 
الفجر“ . 
5 تفقد عمر بن الخطاب رضی الله عنه رجلا آخر فی صلاة الفجر” . 
۳- مساءلة عمر بن الخطاب عن تفاعل الناس مع تعلّم القرآن الکریم" . 
Kk:‏ تفقد آي الدرداء رضي الله عنه تلميذه ومساءلته عم كان قد أقرأه من 
القران© . 
ولتفقّد الدعوین فوائد جمة. منها أن الخاطب يشعر بأهميته لدى الداعي» 
وإن هذا مما يزيده صلة وارتباطاً مع الداعي فيكون سببا لزيادة تأثير الداعي فيه. 
ومنہا كذلك أن فيه دفعا للتکاسل ونشراً للتعاون والتناصر والتعاضد في الجتمع 
الا سلامي . 


(۱) انظر ص ۱۵۰ من هذا البحت. 
(۲) انظر ص ۱۵۰ من هذا البحث. 
(۳) انظر ص ۱۵۱ من هذا البحث. 
(4) انظر ص١٥۱‏ من هذا البحث. 


"700 اَی 
۱ کے دی ہے 
من صفات الداعية: مراعاة احوال المخاطبين 


خاد 8 


الحمد لله الذي وفقني لإنجاز هذا البحث. فلولا فضله ورحمته ماكنت 
لأهتدي إليه. فله الحمد موی كانه وین نفسه ومداد کلماته . وأسأله سبحانه 

وتعالى قبولّهء وجَعْلَه نافعاً مفيداً لي وللاسلام والمسلمين. 

وقد تجلی في هذا البحث عدة أمور, ومنها مايلي : 

۱- تدل نصوص الكتاب العزیز والسنة المطهرة على مشروعية مراعاة أحوال 
المخاطبين في الدعوة إلى الله تعا ی . 

؟ - كان قدوة الدعاة نبينا الكريم ية يعتني عناية بالغة بأحوال المخاطبین 
وہتم بمراعاتها أشد الاهتمام. وقد تجل هذا الاهتمام في عدة صور 
وأشكال» تدل عليها مواقفه الشريفة الكثيرة . 

۳- اهتم سلف هذه الأمة بأحوال الخاطبین. وكانوا يراعونها أثناء قيامهم 
بالدعوة إلى الله تعالى . وقد ظهر اهتمامهم ومراعاتہم في عدّة صور وأشکال» 
تذل عليها أقوالهم ومواقفهم المشرّفة . 

٤‏ - هناك عدة قواعد وضوابط تتعلق بمراعاة أحوال المخاطبين في الدعوة إلى الله 
تعالى . وما تحذئت عنه في هذا البحث مايلي: 

- ضرورة اھتمام الداعي بالتعرف على الخاطبین . 

ب - ضرورة الاهتمام بأحوال المخاطبين في اختيار الوضوعات للتحدّث معهم . 
ج- ضرورة مراعاة أحوال المخاطبين في الإفتاء . 

د لا مراعاة ولا مداهنة في الأمر بالتوحيد والنبي عن الشرك . 

ي - مشروعية الوافقة على ترك بعض الفرائض موقتاً من قبل الداخل في الإسلام . 
ك - مشروعية ة ترك بعض الأمور المختارة خافة وقوع الناس في أشدٌ منہا. 
لد مشروعية غض الطرف عن بعض الخالفات تا 
ح ۔ ضرورة الاهتام باختیار المناهج والأساليب والوسائل الملائمة للمخاطبین . 


من صفات الداعية: مراعاة أحوال المخاطبين 


ط ۔ ضرورة مراعاة أحوال المخاطبين في استخدام اللین والشدّة معهم . 
و- ضرورة تخول الناس بالموعظة وقصر الكلام معهم . 
د فو الأعمام بتقریب المعاني إلى أفهام المخاطبين» وترسيخها في قلوہم . 
م - ضرورة تفقد الداعي مخاطبيه في المسجد وحلقات الم 
هناك جملة من الأخطاء المتعلقة بمراعاة أحوال المخاطبين لدى بعض 
الناس : ۱ هذا البحث . ومن تلك التنبيهات مايلي: 
- ضرورة الاهتمام بالتعرّف على الدعوین لا تعني حصر الدعوة فیمن 
یعرفهم الداعي » بل يدعو كذلك من لا یعرفه. ولکن یسعی إلى 
التعرف عليه . 
ب۔ عند وجود فثات ختلفة وأصناف عدة من بين الخاطبین یلتزم الداعي 
التوسط والاعتدال . 
ج - لا باس بإثارة المسائل الدقيقة أمام أهل العلم والفهم بقصد خدمة الدعوة. 
د اموافقة على ترك بعض الفرائض من قبل بعض الداخلين في الإسلام 
إجراء مؤقت» یرججی من ورائه کے سج كافة . 
ه ‏ الوافقة على ترك بعض الفرائض ليست إجراءً بخ مع كل مقبل على 


في إسلامه. 


ہے لا يعني ترك بعض الأمور المختارة مؤقتاً الإقرار بتركها بصفة دائمة . 

ح۔ لا يعني غض الطرف عن بعض المخالفات مؤقتاً إقراراً لها . 

ط ۔ وجوب الاقتصار على اختیار الشروع من الناهج والأساليب والوسائل 
واليدین , 

ي - الأصل في الدعوة أن تكون بلین ورفق . 

ك هناك أحوال يُعدّل فيها من الدعوة باللين والرفق إلى الدعوة بالشدة والقسوة. 
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م رد و ۷ 
ل صرورة مراعاة مايترتب على الدعوة بالشدة . 
م - وجوب تبليغ الدعوة للمنافقين وغيرهم من الكفار رغم عدم رغبتهم في 


ا إليها. 
ن _ لا د ع أحوال ا لخاطبین ذريعة لس باب الدعوق ولا حيلة 
لتکاسل الدعاة . 
س - جواز اطالة اخطبة والوعظة حیاناً 
التو صیات : 


۱- أوصى إخواني الأفاضل العاملین في جال الدعوة إلى الله تعالى في أرجاء 
العمورة بالعناية والاهتمام بمراعاة أحوال المخاطبين في الحدود الشرعية مع 
الحذر والحيطة من الوقوع في الأخطاء المتعلقة بها. 

۲- أوصى بتدريس مادة (صفات الداعیة؛ء ومنها مراعاة أحوال المخاطبين 
لجميع دارسي الاقسام الشرعية في الجامعات الإسلاميةء لعل هذا 
یساعدهم ۔ بفضل الله تعا ی ۔ على التحلي بالصفات التي تجعل دعوتہم 
آسرع نفوذاًء وأشدّ وقعاًء وأكثر تأثيراً ويجنبهم الوقوع في أخطاء تعیق أو 
تقلل من تأثير دعوتهم . 

۳- أوصي بكتابة بحوث حول هذا الوضوع الهم. لعلها تل وین جوانب 
آخری للموضوع. وتساعد على إحياء الاهتمام بمراعاة أحوال الخاطبین 
وزیادته» وترشیده وتوجیهه . 

وصل الله تعالى على نبينا وعلی اله وأصحابه وأتباعه إلى یوم الدين» وبارك 
وسلم . واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


رخ 
جں رج ای 
ہے سی ازو یی 


MIN 112 وو ربت بيات‎ CONT 
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المصادر والمراجع 
١‏ «الإحسان في تقريب ابن حبان» للأمير علاء الدين الفارسى» ط: مؤسسة الرسالة بيروت» 
الطبعة الأولى ۸٤٤ف‏ ۳۵8۵۳ء۰" 
۲ - «أحكام القران» للقاضي أبي بكر ابن العربي. ط: دار المعرفة بيروت» بدون الطبعة وسنة 
الطبع» بتحقیق الأستاذ علي محمد البجاوي . 
۳- «إرواء الغلیل في تخریج أحاديث منار السبیل» للشيخ محمد ناصر الدین الدین الألباني.» ط 
الکتب الاسلامي بیروت. الطبعة الأولى ۱۳۹۹ ه. 
٤‏ - «الأسرار المرفوعة في الأخبار الوضوعة, للعلامة الملاعلي القاری» ط: الکتب الاسلامي, 
الطبعة الثانية ۱6۰5 هب بتحقیق د. محمد بن لطفي الصباغ . 
ه - «أضواء البيان في آیضاح القرآن بالقرآن» للعلامة محمد الأمين الشنقيطي ؛ ط : على نفقة سمو 
الامیر أحمد بن عبدالعزیز آل سعود. بدون الطبعت سنة الطبع ۱6۰۳ه. 
5 «اعلام الموقعين عن رب العالین» للامام ابن قیٔم ا جوزیةء ط : دار الفکر بيروت. الطبعة الثانية 
۷ ف بتحقيق الشيخ محمد حي الدين عبدالحميد. 
۷- «الإكليل نی استنباط التنزيل» للإمام جلال الدين السيوطي ء ط: دار الکتب العلمیةء الطبعة 
الأولى سنة الطبع ١١٤٠ه.‏ بتحقيق الأستاذ سيف الدين عبدالقادر الكاتب. 
۸۔ «إكليل الكرامة في بيان مقاصد الامامة» للشيخ سيد صديق حسن خان القنوجي . بدون اسم 
الناشر الطبعة الأولى ١١141١ه.‏ 
۹۔ «الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر» لشیخ الإسلام ابن تيمية؛ ط : دار الكتاب اطدید بیروت 
الطبعة الأولى ۹ هه بتحقیق د. صلاح الدين المنجد. 
۰ - «أهمية صلاة الجماعة» ل فضل هي ط : إدارة ترجمان الإسلام ججر انواله باكستان» الطبعة 
الرابعة 41١5‏ ١ه.‏ 
۱ - «أيسر التفاسير لكلام العلي العزيز» للشيخ أبي بكر جابر الجزائري» بدون اسم الناشرء 
الطبعة الأول ۰۷ ۱ه. 
۲- «بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني» للشيخ أحمد عبدالرحمن البناء ط: دار الشهاب 
القاهرة» بدون الطبعة وسنة الطبع . 
۳- «تاريخ الإسلام (المغازي» للحافظ الذهبي. ط: دار الكتاب العربي بيروت» الطبعة الأول 
۷ هھ بتحقیق د . عمر عبدالسلام تدمري . 
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«تاريخ ۳ والملوك» المعروف ب «تاريخ الطبري» للامام ابن جرير سد طٰ 
سويدان بيروت» بدون الطبعة سنة الطبع» بتحقيق الأستاذ محمد أبي الفضل إبراهيم 
«تاريخ بغداد» للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ء الناشر: دار الكتاب العربي 
بيروت» بدون الطبعة وسنة الطبع . 

«تحذير الخواص من أكاذيب الفُضاص للإمام جلال الدين السيوطي ء ط: الکتب الإسلامي 
بيروت» الطبعة الثانية ١٤٤٤ھ‏ بتحقيق د. محمد بن لطفي الصباغ . 

«تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» للشيخ محمد عبدالرحمن المباركفوري , ط: دار الكتب 
العلمية ببروت: الطبعة الأولى ١٠4اه.‏ 

حفة الأريب با في القرآن من الغریب: للإمام أثير الدين أبي حيان الأندلسیء ط: الکتب 
الاسلامي. الطبعة الأولى ٠85١هء‏ بتحقيق الأستاذ سمير الجذوب . 

«تخريج أحاديث فقه السيرة» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني. ط: دار إحياء التراث العربي 
الطبعة السادسة ۱۹۷۲ء . (الطبوع بذيل فقه السيرة للشيخ محمد الغزالی) . 

«تعليق الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز على فتح الباري». نشر وتوزيع : رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد بالمملكة العربية السعودية. بدون الطبعة وسنة 
الطبع . 

«التعلیق المغني على سنن الدارقطنی» للشیخ أبي الطیب محمد شمس ال حق العظیم آبادي» 
ط: حدیث أكادمي فيصل اباد باکستان» بدون الطبعة وسنة الطبع . 

«تفسير البغوي» السمی ب «معالم التنزیل» للامام أبي محمد البخوي. ط : دار العرفة بیروت» 
الطبعة الأولى ۱4۰ باعداد وتحقیق الأستاذین خالد بن عبدالرحمن العك و مروان سوار. 
«تفسیر الييضاوي» للقاضی ناصر الدین البيضاوي. ط : دار الکتب العلمية بیروت. الطبعة 
الأولى 5١8‏ اه. 1 

«تفسير التحریر والتنویر» للأستاذ محمد طاهر ابن عاشور. ط: الدار التونسية للنشر تونسء 
بدون الطبعةء سنة الطبع ٤۱۹۸م‏ . 

«تفسير الخازن» المسمّى «لباب التأويل في معاني التنزيل» للإمام الخازن. ط: دار الفكر 
بيروت» بدون الطبعة» سنة الطبع ۱۳۹۹ه. 

«تفسير ابن السعود» السمّی ب «إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الکریم» للقاضي أبي 
السعود. ط: دار إحياء التراث العربيء بدون الطبعة وسنة الطبع . 

«تفسير الطبري» [جامع البيان من تأويل أي القرآن]ء للإمام أبي جعفر الطبريء ط 
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المعارف بمصرء بدون الطبعة وسنة الطبع. بتحقيق الشيخين محمود محمد شاكر وأحمد محمد 
شاكر. 

۸- «تفسر القاسمي» الى ب «حاسن التأويل» للعلامة محمد جال الدين القاسمي ء ط: دار 
الفکر بیروت. الطبعة الثالثة ۱۳۹۸ ه. بتحقیق الشیخ محمد فؤاد عبدالباقي . 

۹۔ «تفسير القرطبي» السمی ب «جامع لاحکام القرآنء للامام أبي عبدالله القرطبي ط: دار 
إحياء التراث العريي بيروت» بدون الطبعة وسنة الطبع . 

۰ «التفسير القيّم» للامام ابن القيم» جعه الشیخ محمد آویس الندوي وحققه الشیخ محمد 
حامد الفقيء بدون الطبعة. سنة الطبع ها 

١۔‏ «التفسير الكبير» المسمى ب «مفاتيح الغيب» للإمام فخر الدين الرازي ط: دار الكتب 
العلمية طهران» الطبعة الثالثةء بدون سنة الطبع . 

۲ «تفسير ابن كثير» السمی ب «تفسير القران العظیم» للحافظ ابن كثير ط : دار الفيحاء دمشق 
ودار السلام الریاضء الطبعة الأولى 8417 ١هء‏ بتقديم الشيخ عبد القادر الأرناؤوط . 

٣۔‏ «تفسير الثار» للسيد محمد رشيد رضاء ط: دار المعرفة بيروت» الطبعة الثانية.» بدون سنة 
الطبع . 

٤۔‏ «التلخيص» [المطبوع بذيل المستدرك على الصحيحين] للحافظ الذهبي. ط: دار العرفة 
بيروت» الطبعة الثانية » بدون سنة الطبع . 

٥۔‏ «تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين» للإمام أحمد بن إبراهيم ابن النحُاس الدمشقي» ط: دار 
الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى ۷٤٢٢ھ‏ بتحقيق الأستاذ عماد الدين عباس سعيد. 

٦۔‏ «جامع الترمذي» (المطبوع مع شرحه تحفة الأحوذي) للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى ء 
ط: دار الكتب العلمیة بیروت الطبعة الأولى ١141١ه.‏ 

۷۔ «الجسامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للحافظ الخطيب البغدادي» ط: مكتبة المعارف 
الرياض» بدون الطبعةء سنة الطبع ١٤٢٥ھ‏ بتحقيق د. محمود الطحان. 

۸۔ رحب النبي یه وعلاماته» ل فضل امي ط: إدارة ترجمان الإسلام ججر انواله باکستان 
الطبعة الحادية عشر ١١٤١ه.‏ 

۹- «الحرص على هداية التاس» ل فضل امي. ط: إدارة ترجمان الإسلام ججر انواله باکستانء 
الطبعة الثانية 5١851١ه.‏ 

۰ - «الحسبة في الاسلام» لشيخ الإسلام ابن تیمیةء توزیع : الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودیةء الطبعة الأولى ١٤٣ھ‏ 


8 بتحقيو الشيخ سيد بن محمد أبي سعدة. 
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«روح المعاني» للعلامة محمود الألوسی ء ط: دار إحياء التراٹ العربي بروت. الطبعة الرابعة 


ھ٠٣5‎ 


«زاد الداعية» للشیخ محمد بن صالح العٹیمینء ط: دار ابن تيمية القاهرة. بدون الطبعة 
وسنة الطبع . 

«زاد المعاد في هدي خير العباد ی للامام ابن قيّم ا حوزیةء ط: مؤسسة الرسالة بيروت 
ومكتبة المنار الاسلامية الکویت. الطبعة الأولى ۱۳۹۹ه. بتحقیق الشيخين شعيب 
الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط . 

«سلسلة الأحاديث الصحيحة» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني ط: المكتب الإسلاميء 
الطبعة الثانية ۱۳۹۹ھ . 

«سئن الدارقطني» للامام علي بن عمر الدارقطني. ط : حديث أكادمي فيصل اباد باکستانء 
بدون الطبعة وسنة الطبع . 

«سنن الدارمي» للإمام أبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي الناشر: حديث أكادمي 
فيصل اباد باكستان» بدون الطبعةء سنة الطبع ۰6ع۱ه. 

«سنن أبي داود» (الطبوع مع عون المعبود) للامام سليهان بن الأشعث السجستاني ط : دار 
الکتب العلمية بیروت. الطبعة الأولى ۱۱۰ه. 

«سنن سعید بن منصوره للامام سعید بن منصور الکي» ط : دار الکتب العلمية بیروت. 
الطبعة الأولى ۱6۰۵ه بتحقیق الشیخ حبیب الرحمن الاعظمي . 

(سنن ابن ماجه» للامام أي عبدالله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه. ط : شركة الطباعة 
العربية السعودیة الطبعة الثانية 4 4۰ ۱ه بتحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي . 

«سئن النسائي» (المطبوع مع شرح السيوطي وحاشية السندي) للإمام أي عبدالرحمن أحمد بن 
شعيب النسائى. ط: دار الفكر ببروت: الطبعة الأولى 5/8١اه.‏ 

«سير أعلام النبلاء» للحافظ الذهبي . ط : مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة الثانية ١٤٣٤ھ‏ 
بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط . 

«السيرة النبوية» للامام ابن هشام . ط: مكتبة الكليات الأزهرية القاھرۃء بدون الطبعة وسنة 
الطبع ؛ بتعليق طه عبدالرؤوف سعد. 

«السيرة النبویة الصحيحة» للدكتور أكرم ضیاء العمري» ط: مكتبة العلوم والحكم المدينة 
المنورة» بدون الطبعة» سنة الطبع ١١٤٠ه.‏ 

«السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية» للدكتور مهدي رزق الله أحمد. ط: مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية » الطبعة الأول ۱۱۲ه. 
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۸ سوسس 
شرح السنة» للإمام البغوي. المكتب الإسلامي بيروت» الطبعة الأولى ١٤٠٥ھ‏ بتحقیق 
الشيخين شعيب الأرناؤوط وحمد زهير الشاویش . 

«شرح السيوطي على سنن النسائي» للإمام جلال الدين السيوطي ء ط: دار الفكر بيروت» 
الطبعة الأولى /14*١ه.‏ 

«شرح النووي على صحيح مسلم» للإمام النووي. ط: دار الفكر بيروت» بدون الطبعةء 
سنة الطبع ۰۱ع۱ه. 

«صحیح البخاري» (الطبوع مع فتح الباري) للإمام حمد بن إساعيل البخاري + نشر 
وتوزیع : رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد بالمملكة العربية السعوديةء 
بدون الطبعة وسنة الطبع . 

«صحیح الترغیب والترهیب» تحقیق الشیخ محمد ناصر الدین الألباني» ط: مکتبة العارف 
الریاض: الطبعة الثالثة ۱۰4ه. 

«صحیح الجامع الصغیر وزیادته» اختیار الشیخ محمد ناصر الدين الألباني. ط : الکتب 
الاسلامي. الطبعة الثالثة 1۰۲ ۱ه. 

«صحیح ابن خزيمة» للامام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزیمةء ط: الکتب الاسلامي 
بیروت. بدون الطبعة وسنة الطبع ء بتحقیق د. محمد مصطفی الأعظمي . 

«صحيح سنن الترمذي» اختبار الشيخ محمد ناصر الدین الألباني» نشر: مکتب التربية العربي 
لدول الخليج الریاض. الطبعة الأولى ۱8۰۹ هب بإشراف الشیخ زهير الشاویش . 

«صحیح سئن أي داود» صحح أحادیثه الشیخ محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مکتب 
التربية العربي لدول اخلیج الریاضص. الطبعة الأولى ۱۰۱ه. بأشراف الشیخ زهير 
الشاويش. 

«صحیح سئن ابن ماجه» اختیار الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» نشر: مکتب التربية العربي 
لدول الخليج الریاض. الطبعة الثالثة ۸٠٤١ه.‏ بإشراف الشيخ زهير الشاویش . 

«صحیح سنن النسائي» صحح أحاديثه الشيخ محمد ناصر الدين الألبانيء الناشر: مكتب 
التربية العربي لدول الخليج الریاض. الطبعة الأولى ۹ھ بإشراف الشيخ زهير 
الشاويش. 

«صحيح مسلم» للإمام مسلم بن حجاج القشیري؛ نشر وتوزيع : رئاسة إدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. بدون الطبعةء سنة الطبع 
ه بتحقيق الشيخ محمد فؤاد عبدالباقي . 
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«عمدة القارىء» للعلامة العيني» ط : دار الفكر بیروتء بدون الطبعة وسنة الطبع . 

«عون المعبود شرح سنن أي داود» للشيخ أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي , ط: 
دار الكتب العلمية بيروت. الطبعة الأول ۱۱۰ه. 

«غريب الحديث» للامام ابن الجوزي. ط: دار الكتب العلمية بيروت. الطبعة الأول 
۵ ه. بتخريج وتعليق د. عبد المعطي أمين قلعجي . 

«فتح الباري» للحافظ أبن حجرء نشر وتوزیع : رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء 
والدعوة والارشاد بالملكة العربية السعودية. بدون الطبعة وسنة الطبع . 

«الفتح الرباني لترتیب مسند الامام أحمد بن حنبل» للشیخ أحمد عبدالرهن البنا. ط: دار 
الشهاب القاهرة. بدون الطبعة وسنة الطبع . 

«فتح القدير» للإمام محمد بن علي الشوکانی . ط : دار العرفة ببروت. بدون الطبعة وسنة 
الطبع . 

«فضل آیة الكرسي وتفسیرها» ل فضل اي ط : إدارة ترجمان الاسلام ججر انواله باکستان؛ 
الطبعة الأولى ۱۱۵ه. 

«الفوائد المجموعة في الأحاديث الوضوعة» للإمام محمد بن علي الشوكاني. ط: دار الكتب 
العلمية بيروت. بدون الطبعة وسنة الطبع » بتحقيق الشيخ عبدالرهن بن يحي العلمي 
اليهاني» وإشراف الأستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف . 

«الكامل في التاريخ» للإمام ابن الأئیں ط : دار الكتاب العربي بیروت. الطبعة السادسة. 
بدون سنة الطبع . 

«کتاب الزهد» للامام عبدالله بن المبارك ا مروزيء ط: دار الكتاب العلمية بيروت. بدون 
الطبعة وسنة الطبم » بتحقيق الشیخ حبیب الرهن الأعظمي . 

«كتاب السئن الكبرى» للإمام آي عبدالرهن آجد بن شعیب النسائي ط : دار الکتاب 
العلمية بيروت» الطبعة الأولى ١٤٢۱ھ‏ بتحقيق الأستاذين محمد عبدالنعم اليونسي 
وإبراهيم عطوة عوض . 

«الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل» للعلامة أبي القاسم الزغشريء ط: دار 
العرفة بيروت» بدون الطبعة وسنة الطبع . 

«کشف الخفاء ومزیل الالباس» للشیخ إسماعيل بن محمد العجلونیء ط : مؤسسة الرسالة 
بیروت. الطبعة الرابعة ۱۰۵ه. بإشراف الأستاذ أحمد القلاش. 

«جمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ نور الدين اهيثمي » ط : دار الکتاب العربي بیروت» 
الطبعة الثالثة ۲ ۱۰ه. 
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«مجموع الفتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن 
قاسم. ط: مكتبة المعارف الرباط المغرب. بدون الطبعة وسنة الطبع . 

رجموع الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة» للدكتور محمد حميدالله. ط : دار 
النفائس بیروت, الطبعة السادسة ۷١٤١ه.‏ 

«المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» للقاضي ابن عطية الأندلسي» بدون الناشر والطبعة 
وسنة الطبع » بتحقيق المجلس العلمي بفاس . 

«المحلى» للامام ابن حزم . ط: مكتبة الجمهورية العربية مصرہ بدون الطبعة سنة الطبع 
۷ ه. بتحقيق الشيخ زيدان أبي المكارم حسن . 

«مختصر سنن أبي داود» للحافظ المنذري, مكتبة السنة المحمدية القاهرق بدون الطبعة وسنة 
الطبع. بتحقيق الشيخ محمد حامد الفقي . 

«مختصر الشمائل المحمدية» للإمام أبي عيسى الترمذي اختصره وحفقه الشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني. ط : المكتبة الاسلامية عمان بيروت ومكتبة المعارف الریاض. الطبعة الثانية 
5 صه. 

«المدخل إلى علم الدعوة» للدكتور محمد أبي الفتح البيانونيء ط : مؤسسة الرسالة بیروت 
الطبعة الأولى ۱۱۲ه. 

«مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للعلامة اللاعلي القاریءء الناشر: المكتبة التجارية 
مكة المكرمة » بدون الطبعة وسنة الطبعء بتحقيق الأستاذ صدقي محمد جميل العطار. 
«الستدرك على الصحيحين» للإمام أبي عبدالله ا حاکم؛ دار الكتاب العربي بيروت» بدون 
الطبعة وسنة الطبع . 

«المسند» للامام أحمد بن حنبل» ط: الکتب الإسلامي ء بدون الطبعة وسنة الطبع . 
«المسند» للامام عبدالل بن البارك ط: مكتبة المعارف الریاضء الطبعة الأولى ۷١٤٢ھ‏ 
بتحقيق الأستاذ صبحي البدري السامرائي . 

«مسند أبي يعلى الموصلي» للإمام أحمد بن علي بن المثنى التميمي. ط: دار المأمون للتراث 
دمشقء الطبعة الأول 4 ۱4۰هب. بتحقيق الأستاذ حسین سليم أسد. 

«المصئف» للامام ابن أي شیب ط : الدار السلفية بومبائي ا مندء بدون الطبعة وسنة الطبع » 
«الصنف, للإمام عبدالرزاق الصنعاني» ط: الجلس العلمي جنوب إفريقياء الطبعة الأول 
۲ هه بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي ۔ 


من صفات الداعية: مراعاة أحوال المخاطبين 


| 
٥۔‏ «الغنی» للامام ابن قدامف ط : هجر للطباعة والنشر القاهرة الطبعة الأولى ١٤٥٥ھ‏ 
بتحقيق د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي و د. عبدالفتاح محمد الحلو, 
٦۔‏ «المغنى عن حمل الأسفار في الأسفار في تخریج ماني الإحياء من الاخبار» للحافظ العراقي» 
ط: دار المعرفة بیروتء بدون الطبعةء سنة الطبع ١٤٢٣ھ‏ (الطبوع بذيل إحياء علوم 
الدین) . 
۷- «القاصد الحسنة في بيان کثبر من الأحاديث الشتهرة على الألسنة» للحافظ محمد بن عبدالرهن 
السخاوي. ط: دار الكتب العلمية بيروت. الطبعة الأولى ۹ھ بتصحيح وتحقيق 
الشيخ عبدالل محمد الصدیق . 
۸- «النتخب في تفسير القران الكريم» ل حنة القران والسنة في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
في القاهرة. نشر وتوزيع : دار الثقافة الدوحة. بدون الطبعة وسنة الطبع . 
۹۔ «من صفات الداعیة : اللين والرفق» ل فضل إلهي . ط: إدارة ترجمان الإسلام ججر انواله 
باكستان» الطبعة الثالئة ١‏ ۱6۱ه-. 
۰ - «الموطأ» للإمام مالك بن آنسء ط : عيسى البابي الحلبي وشرکاہء بدون الطبعةء سنة الطبع 
٠٣ھ‏ بتصحيح وتخريج الشيخ محمد فژاد عبدالباقي . 
۱ - «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للحافظ الذھبي ء توزیع : الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. بدون الطبعة وسنة الطبعء 
بتحقيق الأستاذ علي محمد البجاوي . 

۲ - «نزهة النظر في توضيح نخبة الفکر» للحافظ ابن حجرء ط: قران محل كراتشي باکستانء 
بدون الطبعة وسنة الطبع . 

۳ - «النهاية في غريب الحديث والأثر» للامام ابن الأئیں الناشر: المكتبة الإسلامية» الطبعة 
الأولى ۱۳۸۳ھ بتحقيق الأستاذين محمود محمد الطناجي وطاهر مد الزاوي . 

٤۔‏ «هامش الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للدكتور حمود الطحانء مكتبة المعارف 
الرياض» بدون الطبعت سنة الطبع ۱۰۳ه. 

٠‏ _ ,هامش زاد العاد, للشیخین شعیب الأرناژوط وعبدالقادر الأرناژوط ط : موسسة الرسالة 
بیروت ومكتبة النار الاسلامية الکویت. الطبعة الأولى ٤‏ 6۰ ۱ه-. 

١‏ - «هامش سنن الدارمي» للشیخ السید عبدالله هاشم يماني الدني. ط : حدیث اكادمي فيصل 
اباد باکستان بدون الطبعة. سنة الطبع ۰4 ۱ه. 

۷ - «هامش سنن سعيد بن منصور» للشيخ حبیب الرحمن الأعظمي ط : دار الکتب العلمية 
بروت. الطبعة الأول 1۰۵ ۱ه. 
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۸- «هامش شرح السنة» للأستاذين زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوطء المكتب الإسلامي» 
الطبعة الأولى ۰۰ ۱ه. 

۹- «هامش صحيح مسلم» للشيخ محمد فؤاد عبدالباقي ء نشر وتوزيع : رئاسة إدارات البحوث 
العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودیةء بدون الطبعة» سنة الطبع 
٤ھ‏ 

۰ - «هامش مسند الإمام أحمد بن حنبل». . . . ط: دار العارف بمصر. 

٦‏ ۔ «هامش مسند الإمام أي يعلى الموصلي» للاستاذ حسين سليم أسد. ط: دار المأمون للتراث 
دمشق, الطبعة الأول ٤‏ ۱۰ه. 

۲ - «هامش مشکاة الصابیح» للشیخ محمد ناصر الدین الالباني ط: الکتب الاسلامي. 
الطبعة الثانية ۱۳۹۹ھ . 
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من صفات الداعیة: مراعاة آحوال الخاطبین 


فهرس الوضوعات 
مقدمه 
۔- تساژلات البحث سس توس و 
- الأمور التي راعيتها في هذا البحث Cement‏ 
خطة البحث O‏ مس ل ا 
الشكر والدعاء EEE‏ |[ | | چیہ 
اع الأول 
مشروعيّة مراعاة أحوال المخاطبين فى الدعوة إلى الله تعالی 
تعکید مط ا ANE‏ وم وک ما ہکا ل ا 
المطلب الأول 
مراعاة أحوال الدعوین فى بعثة الله تعالى الأنبياء السابقين عليهم السلام 
تمهيد مكب ی ی تد اا ات لاوط وبا لط لفو 41 ماٹھت و اس ماس 
۱- اصطفاء الله تعالى الأنبياء علیهم السلام من بين أقوامهم ی 
۲- بعث الله تعالى الرسل عليهم السلام بألسنة أقوامهم ٦ء‏ 
۳- إعطاء الله تعالى الأنبياء عليهم السلام معجزات 
كانت تلائم حال أقوامهم Lens AEE‏ 
المطلب الثاني 


أمر الله تعالى عز وجل حبيبه الكريم كله بالقيام بالدعوة بعدة طرق ١١‏ 


المطلب الثالث 
أمر الله تعالى المتفقهين بإنذار أقوامهم 
المطلب الرابسع 


مراعاة أحوال الناس فى التشريعات الاسلامية 


١۔‏ مراعاة أحوال الناس في ترتيب نزول القرآن الكريم کت 
۹ مراعاة أحوال الناس بتشريع رخص عند القيام 

بارکان الاسلام الأربعة مس ی ی ھا 
۳- مراعاة أحوال الناس في حالتي الاکراه والاضطرار 

برفع الإثم واحکم فیهیا ی هه ی و هرا 
٤‏ - مراعاة آحوال الناس بتشریع التفریق بين حالتي 

الخطأ والعمد في الأحكام کے کہ O‏ 
۵ - مراعاة أحوال الناس بتشريع تعددٌ درجات الاحتساب نوا 
2 مراعاة أحوال الناس بتشریع التنويع في عقوبة الزنا TR‏ و 
۷- مراعاة أحوال الناس بتشریع التنويع 

والتخيير في الکفارات SARA‏ ا ا AR‏ 0 


البحث الثاني ۱ 
عناية النبي الكريم بي بأحوال الخاطبیسن 
والاهتمام بمراعاتها في الدعوة إلى الله تعالى 
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المطلب الأول 
عناية النبي الكريم یز بالتعزف على الدعوین 


۱- سؤاله پل رجلا من مدان عن أصله کت 
3 سؤاله یاو نفاً من ال حزرج عند عقبة النی عن أصلهم 3 
۳ سواله ی مبعوث هرقل عن أصله 0 - - - : 
٤‏ - سؤاله ي وفد عبد القیس عن أصلهم ےس ےب 
ه- سؤاله ية فومسا كان قد لقيهم بالروحاء 
بقوله «من القوم؟» دج ں  A NC‏ 
المطلب الثاني 
إخبار النبي الكريم یی الداعي عن وصف 
المدعؤين والأمر بمراعاة الترتيب فى الدعوة 


إخباره هة معاذ بن جبل رضي الله عنه عمن بعثه 


إليهم من أهل الیمن O TOY‏ شر ا سوہ ارت ۷سن 
وأمره پل إياه بمراعاة الترتیب في الدعوة إلى الله تعالى ا و 
المطلب الثالث 


تخول النبي الكريم يكلا صحابه بالموعظة وقصرٌ خطبته بيز 


۱- تخوله پل أصحابه بالموعظة ۶4 099 
۲- قصر خطبته کل دا د الا ادس کر 


المطلب الرابع 
اهتمام النبي الکریم 26 بتقریب العاني 
إلى آفهام الخاطبین وترسیخها فى قلوبهم 


من صفات الداعية: اا جور المخاطبيين 


O ۱‏ صک کییی‪ییییقکم 

۲ - إعادته گل كلامه في الدعوة والتعليم مس ا 

2 ا سیا الإإيضاح في التوجيه والتعليم EA...‏ 

5- استخدامه کل لا سلوب ضرب الأمغال ا ۵۱ 
المطلب الخامس 


تنويع النبي الكريم ب في وصاياه الكريمة 


١‏ - وصیته يك سفيان الثقفی رضی الله عنه بالإيمان 


باللف والاستقامة ری ہیی ا م 
۲- وصيته َة الصحابة بتقوى الله تعالى ‏ والسمع 
والطاعة 00 بالسنة. واجتناب البدعة 0 یی 


الله 2" 5 وذکر ۳ ال وتلاوة القرآن ۳ ۵ 
5- وصيّته ي معاذاً رضي الله عنه بتقوى الله تعالی حیٹم 


کانء وإتباع السيئة الحسنة» والتعامل بحسن الخلق O.‏ 
ه - وصيّته ب العازم على السفر بتقوى الله تعالى, 

ہے عبج سنسدا الوا الوك سیب 2 3 
5- وصيته پل أ با أمامة رضى الله عنه بالصوم OO.‏ 


۷- وصيّته يك رجا بان لا یزال لسانه رطباً من ذكر 
الله تعالى ہت سس ىہ OO‏ 
۸- وصيّته پل رجلا بان لا يغضب سی سو یک ا ہہ 9ة 
4- وصيته پا الجرموز امجيمي رضي الله عنه بأن 
لا یکون لتنا 00 ال 
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۰ - وصيته ية عقبة بن عامر رضى الله عنه بالحافظة 

على اللسانء ولزوم البيت» والبكاء على الخطايا لاله 
-١‏ وصيته یه حرملة العنبري رضى الله عنه بتقوى الله 

تعاق» واختبار الجلس الضالم اه 
رک وصيّته گلا رجلا بالإياس عا في أيدي الناسء 

واجتناب الطمع. والجشع في الصلاةء والابتعاد 


عا بعتذر عنه بیج مار دم EAA Se‏ ا ON‏ 


المطلب السادس 
تنويع النبي الكريم يله فى الاجابة رغم اتحاد السؤال 


BR التنويع في الإجابة عن السؤال [أيّ العمل أفضل؟]‎ - ١ 
التنويع في الإجابة عن السؤال [ أي الإسلام‎ -۲ 

خير (أفضل)؟] E‏ 

المطلب السابع 
تخصيص النبي الكريم ی بعض الصحابة ببعض الأخبار دون الآخرين 

۱- تخصيصه گل معاذاً رضى الله عنه بالإخبار بالحديث: 

«من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الحنةء 1 سے 8 
۲ - تخصيصه ی معاذا رضی الله عنه بالحديث الدال 

على حصول العبد المغفرة من غير اللهجرة ا 
۳- بیانه َة فضل الشيخين لعلي رضي الله عنهم مع 

منعه إياه عن |خبارهما بذلك e‏ 
٤‏ - تخصيصه ب قريشاً بإخبارهم ہما يتعلّق بهم م ل O‏ 


ه - امتناعه ی عن إخبار قريش بفضلهم العظيم 
خوفاً من طغیانہم 0[ 
5 - تخصيصه ية الأنصار بخطبته على الصفا و 
۷- تخصیصه الأنصار بخطبته التي بين فیها حكمة 
توزیع أموال هوازن على قریش جم ے نے مت 
المطلب الثامن 
مراعاة النبي الكريم بي أحوال الوافدين عليه 


١‏ - أمره َة ببعث البَدّن بالحديبية عند قدوم ا حلیس 

ابن علقمة مراعاة لشعوره AR‏ 
۲ - اهت‌امه ية بالإجابة على أسئلة الوافدین 0ص 
۳- مراعاته پل اشتياق الوفود إلى أهلهم أثناء التعلیم رس ھت 


المطلب التاسع 
مراعاة النبي الكريم ب أحوال الناس عند الافتاء 


أولا : التعزف على الستفتي ل 
ثانيا الاختلاف في الفتوی باختلاف أحوال السائلين 
١‏ - ترخيصه و للشيخ بالتقبيل في حالة الصوم. 
ونهیه عن ذلك الشاب ا ا میگ 
۲- ترخيصه ية للشيخ بالمباشرة وهو صائمء ونهيه 
گلا عنہا الشاب ا ا رہ ا 
۳- آمره يك أعرابياً بالبقاء فی وطنه» رغم ترغيبه 
العام في السكن بالدينة النورة 217 
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ثالثا : إجابته ع السائل بأكثر مما سأله : 
۱- بيانه به عا يلبسه المخرم في حالتي الاختيار 
والاضطرار لمن سأله عن حالة الاختیار فقط ات ۷۹ 
۲- بيانه ق2 حكم ماء البحر وميتته لمن سأله عن 
حکم مائه فقط مس دن رسس می کرک ا ا NS‏ 


الطلب العاشر 
اهتمام النبي الكريم کل بمراعاة أحوال المأمومين 


١‏ - أمره ية الأئمة بتخفیف الصلاة مراعاةً لأصحاب 


الأعذار من ال مأمومين N‏ 
؟ - أمره ية عثمان بن أبى العاص رضى الله عنه 
NEAR e E‏ 
۳ - غضبه ي الشديد على معاذ رضى الله عنه بسبب 
إطالته بالمأمومين الصلاة ٦ب‏ ۸۱ 
٤‏ - مراعاته يل المأمومين في الصلاة ماي الما وك Aes‏ 
تنبيهان : چو سووسوووچچوو ۱۱ 
المطلب الحادي عشر 


تنويح النبي الكريم ييا في استخدام 
اللین والشذة مراعاة لأحوال المخاطبين 


رفقه ية بعمر بن أبي سلمة رضي الله عنما سیق کٹا ا ھی گی اہ 7/4 
رفقه و بمعاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه ه/ 
رفقه ی بالأعرابي الذي بال في المسجد مت نا سے NOS‏ 


رفقه و بالشاب الذي جاء يستأذن في الزنا ESE aaa‏ 
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رفقه ية بسلمة بن صخر رضي الله عنه الذي أصاب 


من امرأته بعد الظهار قبل أداء كفارته مح رن لماجا تي ارقم 
استخدامه ية الشدّة مع من تختم بالذهب Re ee‏ 
استخدامه با الشدّة مع الصحابة الذین مسحوا 
الأرجل أثناء الوضوء Aen‏ 
استخدامه ية الشدّة مع الإمام الذي أطال في الصلاة ×9۷ 
استخدامه کا الشدّة مع انحن ذر رضی الله عنه 
حينما سب غلامه کالہ کرس م‫ مہ وس می ہر دج نہ۸ 
استخدامه ية الشدّة مع من سأله عن التقاط ضالة الابل سم کل 
استخدامه ية الشدّة مع عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه حين سمعه يحلف بأبيه Es‏ مسجم سب ٹر سے ۸۸۷ 
المطلب الثاني عشر 


موافقة النبي الكريم بيز على ترك بعض الفرانض مؤقتاً 


١‏ - موافقته يكن على شرط الداخل في الإسلام على 
«أن لا يصلي إلا صلاتين» ا ۱۱ 
۲- موافقته پل على مااشترطت ثقيف لدخول الاسلام 
أن «لا صدقة عليهم ولا جهاد» و ا AV‏ 
المطلب الثالث عشر 
ترك النبسي الكريم يي بعسض الأمور 
المختارة مخافة وقوع الناس فى أشد منها 
-١‏ موافقته یه على ترك بعضٍ الأمور المختارة 
في صلح الحديبية خوفا من فشل مفاوضات الصلح ۸5۹:513 
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۲ - عدم سماحه و بقتل عبدالله بن أبي رغم 

استحقاقه خوفاً من سوء تفسیر الناس لقتله Vs‏ 
۳ امتناعه لا عن السماح بقتل الذي أساء الأدب 

معه بالجعرانة خوفاً من نفور الناس من الإسلام . Etî‏ 
٤‏ ۔ عدم سیاحه ية بقتل عبدالله بن ذي الخويصرة 

رغم إساءته الأدب معه لثلا ينفر الناس عنه ارده 
وے نيه عن إقافة اغاعل السارق فيالغزو نحشية 

حوق صاحبه بالعدو a‏ ی مسج ۱ 
٦‏ - تركه ب بناء الكعبة على ماکان عليه في عهد قریش 

خشیة نفور الناس عن الإسلام Oa RS‏ 


المطلب الرابع عشر 
غض النبی الكريم ی الضرف عن بعض 
الخالفات موقتا وأمره تا أمته بذلك 


- ترکه َة الاعرايي يبول في السجد حتی فرغ منه 9 
۲- غضه يله الطرف عن مشاركة امرأة أهلّ بيت في 

النياحة قبل المبايعة مس مسا ظا 
٣۔‏ عدم ترخيصه ب بالخروج على الأمراء الذين 

یژخرون الصلاة عن وقتها eG 0 nan ta‏ 
٤‏ - آمره را بالصبر على الأمراء الذین یری عندهم 

المعصية مع ضرورة كراهيتها گھوٹووو رو سی مو ور رہ ۱ ۱ 


الغبي عن الخروج على الأمراء لا يعني الرضى 
بمخالفاتهم الشرعية ید ای و ای E‏ ام 0 23 
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مراعاة النبي الكريم ی قوة الایمان وضعفه عند الاعطاء 


١‏ - إعطاؤه گل رهطأ وتركه يكل رجلا كان أعجبهم 


إلى سعد رضی الله عنه رکرفق دی ام ای ا ۱:۰۲ 
۲- إعطاؤه ية قريشاً ما أفاء الله تعالى عليه من أموال 
هوازن وتركه الأنصار دحا ميك تخ رم سلا ات Î‏ 


المطلب السادس عشر 
مراعاة النبسي الكريم بَا أحوال النساس 
عند السماح لهم بالتصذق من أموالهم 


۱- منعه يه الشخص الذي تَصُدَّق عليه بثوبين عن 

التصدّق بأحدهها یس Stes RA‏ ۸۹۷ 
۲- حثہ ا أبالبابة رضي الله عنه على إنفاق ثلث 

0/۲ ل OR‏ 
۳- أمره گلا كعب بن مالك رضى الله عنه بإمساك 

عفن ماله يدل الصدقٰ کلم سْوم سی ۱۶ 
٤‏ - موافقته ية على تصدق الفاروق بنصف ماله 

وتصدّق الصديق بكل ماله رضي الله عنہم| 0 ص+ 

المطلب السابع عشر 
تفقد النبي الکریسم یز الدعویسن 

Oe تفقده يك ابت بن قيس رضي الله عنه‎ - ١ 


نے تفقده ا من غاب عن حلقته بسبب حزنه على 
واه اناده ا ا او کا رت 
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المطلب الثامن عشر 
أمر النبي الكريم یز بمراعاة أحوال الناس 
عند الاستمرار فی قراءة القران الكريم ۱ 
المطلب التاسع عشر 
مراعاة النبي الكريم ی أحوال الناس 
عند إرسال الرسسل والکتب إليهسم 
١‏ - اختیارہ يكل رسولاً له صلة بالمرسّل إل NNO Teena‏ 
٢‏ مراعاته 4 مكانة الأشخاص المكتوب إليهم في أقوامهم 11 
۳ اتخاذہ ب الخاتم لختم الكتاب المرسّل إلى أهل 
الکتاب وغبرھم مراعاة لحالهم ا سس ف ااا 
المبحث الثالث 


عناية سلف الأمة بمراعاة أحوال 
المخاطبين فى الدعوة إلى الله تعالی 


تمكيد چو 0 اا سی رر 
المطلب الأول 
عناية السلف بالتعرّف على المخاطبين 
أو لا : سعي السلف إلى التعُف على المخاطبين ۶ت .3 


١‏ - استفسار الفاروق رضى الله عنه عن بلد رجلین 
قبل الاحتساب عليه ا ہی 1 
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نا 


a ا‎ - 

رجل قبل بيان الحكم الشرعي له مم مم i‏ 

ثانيا : أقوال العلماء حول ضرورة العلم بحال المامور 

المأمو ر والعنهي والمدعق , 
١‏ - تأكيد الإمام ابن تيمية بضرورة العلم بحال 

المأمور والمنبي ا ری 
۲- تأكيد الشيخ محمد رشيد رضا على وجوب 

العلم بأحوال المدعوين RS‏ د ہی 
٣۔‏ بیان الشيخ محمد العثيمين بضرورة العلم 


بحال المدعو لم سم aes‏ 


المطلب الثاني 
مراعاة السلف فهم عامة الناس عند العمل من قبل الأئمة 


نمي الفاروق طلحة رضي الله عنہم| عن لبس الثياب 


٤ 6‏ الا حرام حوفاً من سوء فهم عامة الناس ۲" 
؟ ‏ إتمام عثمان رضي الله عنه الصلاة من ضر زا ما 
سوء فهم الأعراب اا TES‏ 
المطلب الثالث 


تخوّل السلف الناس بالموعظة ومراعائهم 
رخبة المخاطبيسن عند التحدث الیهس 
أولا : تخل السلف الناس بالموعظة : 
- تخول ابن مسعود رضی الله عنه الناس بالموعظة ا ۱۴١‏ 
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الناس بالموعظة 1100000000 
۳- إيجاز عمار رضى الله عنه في الخطبة وو یہی 
ثانيا : تأكيد السلف على إيجاز الموعظة ومراعاة رغبة 
المناطبین فيها : 
۱- وصية الصديق ليزيد بن أبي سفيان رضي الله 
عنهم بإيجاز الموعظة سم EU ND‏ 
۲- نصح عائشة رضي الله عنها قاص أهل المدينة 
بتخول الناس بالوعظت ومراعاة رغبتهم فیها ۱۳۷ 
۳- نصح عائشة رضي الله عنباعبید بن عمر 
بتخول الناس بالموعظة سی ا او 
٤‏ - تأكيد ابن مسعود رضى الله عنه على مراعاة 
نشاط الناس عند التحدّث إليهم ese‏ 


ه- وصية ابن عباس رضي الله عنهما بتخول 
الناس بالموعظة› ومراعاة نشاطهم عند 


التحدث إليهم ا نی سنا تح ص۹٢‏ 
5 - منع مسروق من بیان الحديث لمن لا يبغيه سونو مت ۷۴۶ 
۷- قول السلف بضرورة مراعاة نشاط الناس 

عند التحدّث إليهم 0 ص "ً0 
۸۔ منع مطرّف بن عبدالله من التحدّث 

من لا يشتهيه وھ البق ع oR‏ 
۹ ۔ أمر أبي العالية بالاقتصار على التحدّث عند 

نشاط المخاطب سو ااا 


۰ - بیان ال خطیب البغدادي ضرورة توفر رغبة 
المخاطبين» ونشاطهم عند التحدّث إليهم ا ۹۳۹ 


المطلب الرابع 
اهتمام السلف بمستوى عقول الناس عند التحدّث إليهم 


أولا: مراعاة السلف عقو ل الناس عند التحدث إليهم : 


۱- اقتراح ابن عوف على الفاروق بتخصيص أهل 


عند ااتحدث إليهم SS‏ 


با همون ا ج سئے تحت 


۲ - تأكيد ابن مسعود رضي الله عنه على ضرورة 


مراعاة عقول الناس عند التحدّث إليهم وت 
۳- تأكيد عكرمة على وضع العلم عند أهله امت 
٤‏ - اعتبار مسروق تحديث ا حدیث لغير أهله إضاعته ٠‏ 
6 منع أبي قلابة من التحديث لمن لا يفهمه 0000 


5 - اعتبار عبدالملك بن عمير بيان العلم لغير 


أهله إضاعته a‏ 


۷- اعتبار الإمامين الأعمش ومالك وضع العلم 


في غير آهله کنثر احواهر للخنازیر جس یش را 


۸- کراهة الأئمة مالك وأحمد وأبي یوسف تحدیث 


الناس ببعضص الأحاديث EEA E AS‏ یں ہی 
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المطلب الخامس 
أحوال الستفتي ومراعاتها عند الافتاء 


أو لا : من الخصال اللازمة للمفتي معرفة الناس : 


- قول الإمام أحمد بضرورة معرفة المفتي الناس ... 
تعليق الإمام ابن القيم على قول الإمام أحمد ... 


١‏ - اقتصار زيد بن ثابت رضى الله عنه في الإفتاء 


على ماحدث للمستفتی E‏ اماو و 


۲- وصيّة ابن عباس رضى الله عنہ| بالاقتصار في 


الإفتاء على مايعني المستفتي فقط RE‏ 


ثالثا : تغيير الفتوى بتغیر الأشخاص : 


الصائم للشيخ دون الشاب ENA‏ 
ا ترخيص ابن عمر رضي الله عنهها في قبلة 
الصائم للشیخ دون الشاب ری کا ا مکل 
۳- ترخيص ابن عمر رضي الله عنہم| للشیخ في 
الباشرة وهو صائم دون الشاب 5000000 
الطلب السادس 


ترك السلف بعض الأمور الختارة 
مخافة وقوع الناس فى آشد منها 
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أولا :ترک إقامة الحدود في أرض العدو: 
-١‏ منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن إقامة 


الحد بأرض العدو ا اس ا 
۲- نہی على بن أبي طالب رضى الله عنه عن إقامة 
إقامة الحد بأرض العدو Ea‏ تس ۲۱ 


السرقة في الغزوة EES‏ 


٤‏ - امتناع بشير بن أرطأة رضي الله عنه من إقامة 


حد السرقة في الغزوة ا ا 
ا حدود بأرض العدو 1" 
تنبيه : ضرورة إقامة ا حد على من استحقه عند رجوعه إلى 
دار الاسلام اماه یا ا و تبن یی راو و رد اش ی یو اماو خم رس کس مین شی موی 


ثانيا : إتمام ابن مسعود الصلاة ظف عثمان رضي الله 
عنهما رغم إنكاره عليه : 


المطلب السابع 
تقرير السلف غض الطرف عن بعض النکرات 
مراعاة نا یترتسب على الانكار عليها 
-١‏ ترك شيوخ الموصل الإنكار على من كان يحدّث 
بأحاديث مناکبر خوفاً من حدوث فتنة eee,‏ 


۲- قول الامام ابن تيمية بترك الأمر بالعروف والنبي عن 
المنكر إذا كانت المفسدة فيه أرجح من المصلحة EVES‏ 


من صفات الداعية: مراعاة أحوال الخاطبین _ 


ہے NEA a‏ 
- منع الإمام ابن القيم من الإنكار الذي ينقل إلى حالة أسوأ کن ا 
- منع الإمام ابن النحاس من الإنكار على شرب الخمر 
الذي ينقل صاحب النکر إلى اغتصاب امرأة الم ۱ 
المطلب الثامن 


تفقد السلف إخوانهم وطلبة العلم فى الصلاة وفى حلقات التعليم 


حثمة في صلاة الفجر ONAN O‏ 
٣ے‏ تفقد عمر بن الخطاب رضى الله عنه رجلا آخر في 
صلاة پت ادبن اس اھ سنا وا سای که ےس ار ا 86ھ 
امم تعلم القرآن الکریم ود م ا سی تچ NOV‏ 
- د تفقد أبي الدرداء رضي الله عنے تلميذه ومساءلته 
عا كان قد أ قرأه من القران الکریم جم مس کا سی ا ۹:9 
المبحث الرابع 
قواعد مراعاة أحوال المخاطبين فى الدعوة إلى الله تعال 
تمهيد NOON AeA SES A sl‏ 
الطلب الأول 


ضرورة اهتمام الداعي بالتعرف على المخاطبين 


تنبيه : صرورة الاهتمام بالتعرف على المدعوين لا تعنی حصر 
الدعوة في من يعرفهم الداعي ا 9 ری "00" 


المطلب الثاني 
ضرورة الاهتمام بأحوال المخاطبين 
فى اختيار الوضوعات للتحذث معهم 


۷ تنبيهان 1 
ل التزام التوسط والا عتدال عند وجود فئات ختلفة 


وأصناف عدة في المخاطبين yy‏ 


؟ - لا بأس بإثارة المسائل الدقيقة أمام أهل العلم 


والفهم بقصد خدمة الدعوة الإسلامية E‏ 


المطلب الثالث 
ضرورة مراعاة أحوال المخاطبين فى الافتاء 
المطلب الرابع 
لا مراعاة ولا مداهنة فى الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك 
المطلب ا خامس 
ضرورة تخول الناس بالموعظة وقصر الكلام معهم 


الاجابة عن سو الین : یک a‏ ای 


۱- هل نبغ الدعوة للمنافقين ولغیرهم من الکفار 


رغم کرههم لا؟ 
۲ - هل تجوز الاطالة في الموعظة والخطبة أحياناً؟ 


۹ 


رز 


£ 


١59 


أ- توجيه النبي الكريم ية الدعوة إلى كفار 
قریش رغم كرههم لها 9۶" 
ب - ذهاب النبي الكريم وق لتوجيه الدعوة إلى 
عبدالله بن أبي رغم كرهه ها ...... 0 
ج - تبليغ النبي الكريم یه الدعوة إلى بود رغم 
كرههم ها Leet ee‏ 


المعللب السادس 
ضرورة الاهتمام بتقريب العاني إلى 
أفهام المخاطبين وترسيخها فى قلوبهم 
المطلب السابع 
ضرورة الاهتمام باختيار المناهج والأساليب 
والوسائل والميادين الملائمة للمخاطبين 


تنبهه : وجوب الاهتام باختیار المشروع من المناهج والأساليب 


والوسائل وا میادین سای e‏ 


ا مطلب الثامن 
ضرورة مراعاة أحوال المخاطبين 
فى استخدام اللين والشذة معھم 


۷ 


۱۷1 


۱۷۹ 


ERS 57 EE -١ 

۲ - أحوال یل فيها عن اللین والرفق إلى الشدة والقسوة 

۳ رو مراعاة مات غل الد بالشدة ae SNE‏ وب 
الطلب التاسع 


مشروعية الوافقة على ترك بعض الفرانض 
موقتاً من قبل الداخسل في الاسلام 
تنبیهات 
- الموافقة ة على ترك القبل على الاسلام بمض 


الفرائض إجراء موفت وی و مر ا ی و و ا ای زمره زد کن 


۲ - لا یوافق على ترك بعض الفرائض لکل مقبل 


على الإسلام 07و00 
۳- لیس لسك آن بطلب اعفاه» عن یعض الفرانض ا 


الطلب العاشر 
مشروعية ترك بعض الأمور الختارة مؤقتاً 
مخافة وقسوع الناس في أشد منها 


تنبیه ؛ ترك بعض الأمور المختارة مؤقتاً لا يعني الموافقةً على 


المطلب الحادي عشر 


مشروعيّة غض الطرف عن بعض الخالفات مؤقتاً 


تنبیه : ترك الإنكار على بعض المخالفات مؤقتاً لا يعني إقراراً لها 


من صفات الداعية: : مراعاة أحوال المخاطبين 


۱۸۱ 


۱۸۵ 


من صفات الداعية: مراعاة أحوال المخاطبين 


المطلب الثانی عشر 

ضرورة تفقد الداعي مخاطبيه فى المسجد وحلقات التعليم والدعوة 
خاتمة ie‏ ة دز د Oso‏ 
فھرس المصادر وا مراجع NY‏ مو ا ری ١45‏ 


فهرس الوضوعات ی 


صدر للمؤلف 


.١‏ التدابير الواقية من الزنا في الفقه الاسلامي الطبعة الخامسة 
۲. التدابر الواقیة من الربا في الاسلام الطبعة الثالثة 
۳ حب النبي ب وعلاماته الطبعة الثانية عشرة 
.٤‏ ا حسبة: تعریفها ومشروعیتها ووجوبها الطبعة الخامسة 
۵ تاريخ ا حسبة في العصر النبوي وعصر ا خلفاء الراشدين رضي الله عنهم الطبعة الاولی 
.٦‏ شبهات حول الأمر بالعروف والنهي عن ا منكر الطبعة الرابعة 
۷ ا خرص على هداية الناس (في ضوء النصوص وسير الصاگین) الطبعة الثالثة 
۸ من صفات الداعية: اللين والرفق الطبعة الخامسة 
1. أهمية صلاة ا جماعة (في ضوء النصوص وسير الصا حين) الطبعة الرابعة 
۰ مسؤولية النساء في الأمر با معروف والنهي عن انكر 
(في ضوء النصوص وسير الصا حات) الطبعة اللولى 
۱ مفاتيح الرزق (في ضوء الکتاب والسنة) الطبعة الخامسة 


۲ فضل آية الكرسي وتفسيرها الطبعة الرابعة 


3 
LDA‏ 
م ا 9ود 


www.moswarat. com 


www.moswarat. com 


www.moswarat. ت٦‎ 


بتناول هذا الکتاب الموضوعات التالیة: 


ه السند الشرعي لمراعاة أحوال المخاطبين في الدعوة إلى 
الله تعالى. 


» مراعاة النبي الكريم وه أحوال المخاطبين في الدعوة 
إلى الله تعالى. 

ه مراعاة سلف هذه الأمة أحوال المخاطبين في الدعوة إلى 
الله تعالى. 

ه ضوابط مراعاة أحوال المخاطبين في الدعوة إلى الله 
تعالى. 


۹۹٦۰ -۳٣ - ٥٥٤ - 0 : ردمك‎ 


